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  اذجـات ونمـ صف :دونـالمفس
  "دراسـة قرآنيـة موضوعيـة"

  
    ضيائي نعمان السوسي    عبد السلام حمدان اللوح  

     غزة- الجامعة الإسلامية–كلية أصول الدين      غزة- الجامعة الإسلامية –كلية أصول الدين   

    م١٨/٠٩/٢٠٠٧  تاريخ القبول  م٢٨/٠٥/٢٠٠٧ الاستلامتاريخ   
  

  :ملخص البحث
ه الدراسة تمثل لوناً من ألوان التفسير الموضوعي، وهو موضوع قرآني يتنـاول             هذ

عرضاً لصفات المفسدين، سواء كانت هذه الـصفات عدوانيـة، أو صـفات ذات طـابع                
اجتماعي، أو صفات عامة، مع الوقوف على أشهر نموذج لأفراد اشتهروا بالفساد رغـم              

اشتهرت بالفساد رغم كثرتهم، مع بيـان       كثرتهم، وكذلك الوقوف على أشهر نموذج لأمم        
  .المصير الذي انتهى إليه هذان النموذجان، وذلك من خلال منهج وصفي موضوعي

 
Research summary: 

forms, besides it is a Koranic subject that gives description of the 
corrupt characteristics whether they are aggressive or social or 
general ones. 

In additional to focusing on the most well-known examples of 
individuals who are famous for their corruption though they are a lot. 
and concentration on the most well–known examples of nations which 
they are very famous for their corruption in spite of their huge 
number, 

Finally this study show the fatal end of those two examples 
through a descriptive and subjective curriculum. 

  

  مقدمة
الحمد الله الذي هدانا لأحسن الأخلاق وعافانا من سيء الأخلاق والصفات، والـصلاة   
والسلام على أشرف الخلق االله، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان             

  .إلى يوم الدين وبعد
" فإن الحديث عن المفسدين حديث متشعب وطويل، ولقد سبق أن قدمنا بحثاً بعنـوان      

تحدثنا فيه عن تعريف الفساد لغة واصطلاحاً، مع عرض للفظة الفـساد            " فساد وأسبابه   ال
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في السياق القرآني، ثم وقفنا على تسعة أسباب للفساد في ضوء القرآن الكريم، مما يغنـي                
عن إعادته في هذا البحث المتمم، والذي يمثل حلقة من حلقـات الدراسـة حـول هـذا                  

فسدين في هذا الزمان، وحسبنا في هذا البحث أن نقف على           الموضوع الخطير مع كثرة الم    
صفات المفسدين لنتقي شرهم، ونتجنب صحبتهم، سواء أكانت هذه الصفات عدوانية كسفك            
الدماء والاعتداء على الأموال العامة والخاصة، والتطفيف، وترويـع الآمنـين، وقطـع             

هذه الصفات ذات طابع اجتماعي     الطريق، وأكل أموال اليتامى ومخالطتهم بسوء، أم كانت         
كقطع الأرحام، و نقض العهود والمواثيق، والبغض والحسد، والغدر والخديعة، أم كانـت             
صفات عامة كالاعتداد بالرأي، والتعالي وغمط الحق، وانحراف الأهواء، والـصد عـن             

رفـة  سبيل االله، ثم الوقوف على أشهر نموذج لأفراد اشتهروا بالفساد رغم كثرتهم، مع مع             
المصير الذي انتهى إليه هذا النوذج، وكذلك الوقوف على أشهر نموذج لأمـم اشـتهرت               

  .بالفساد رغم كثرتهم، مع معرفة المصير الذي انتهى إليه هذا النموذج أيضاً
وذلك من خلال منهج وصفي موضوعي، مع الاستدلال بآيات االله تعالى على كل ما              

  .ما أمكنيقرره الباحثان، مع ربط ذلك بالواقع 
وتحقيقاً لهدف البحث وغايته، فقد جعلنا البحث من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وذلك            

  :كما يلي
  . وفيها أهمية البحث وغايته وهيكليته:المقدمة

   صفات المفسدين:المبحث الأول
  :وفيه ثلاثة مطالب  

   صفات عدوانية :المطلب الأول  
  صفات ذات طابع اجتماعي:المطلب الثاني  

   صفات عامة:طلب الثالثالم  
   نماذج مختارة من المفسدين ومصائرهم :المبحث الثاني

  : وفيه مطلبان  

   أفراد اشتهروا بالفساد:المطلب الأول  
   أمم اشتهرت بالفساد:المطلب الثاني  

   وفيها أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات:الخاتمة
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  المبحث الأول
  صفات المفسدين

ون بصفات متعددة ومتنوعة كما أخبر بذلك المولى عز وجل في كتابه            اتصف المفسد 
العزيز، وهو أعلم بهم من أنفسهم، وقد جعلنا هذه الصفات في ثلاث مجموعات، ممثلة في               

  :ثلاث مطالب، وهي كما يلي
   صفات عدوانية :المطلب الأول

 أصـحابها   ويقصد الباحثان بالصفات العدوانية للمفسدين تلك الصفات التـي يتميـز          
بالعدوان على الآخرين، وظلمهم والنيل من خصوصياتهم أفراداً وجماعات، وقد أوقفتنـا            

  :الآيات الكريمة على خمس صفات ذات مدلول عدواني، وهي على النحو التالي
  سفك الدماء:الصفة الأولى

د سفك الدماء مفسدة كبرى توقع العداوة والبغضاء بين الناس، فيستحيل معها بقاء الو            
والتراحم، فقد يرتكب الإنسان معصية أو تقصيراً في حق االله تعالى، فيتوب توبة نصوحاً              
فيقبل االله توبته، وقد يخطئ الإنسان في حق أخيه الإنسان فيعفو ويصفح، أما القتل فهـو                
هدم لبنيان االله تعالى، وقطع لأواصر المحبة والمودة بين أفراد المجتمع، لذلك مـا فـرح                

فقد جـاء فـي       وسفك الدماء،   ذنب يرتكبه الإنسان كفرحه عند وقوع القتل       الشيطان على 
 اليـوم  أضل من: فيقول جنوده بث إبليس أصبح إذا[ :  قال  الحديث الشريف، أن النبي     

 أن يوشـك : فقال ،والده عق حتى به أزل لم: فيقول أحدهم فيجيء ،التاج ألبسته مسلما

 يتـزوج  أن يوشـك : فيقـول  ،امرأتـه  طلق حتى به أزل لم فيقول أحدهم ويجيء ،يبره

 لم: فيقول أحدهم ويجيء أنت أنت: فيقول ،أشرك حتى به أزل لم: فيقول أحدهم ويجيء

  .(1)]التاج ويلبسه أنت أنت: فيقول ،قتل حتى به أزل
: وسفك الدماء والقتل سمة المفسدين، الذين يعيثون في الأرض فساداً،  قـال تعـالى              

﴿    كبإِذْ قَالَ رـا              وفِيه فْـسِدي نا ملُ فِيهعضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجاعِلٌ فِي الْأَرلَائِكَةِ إِنِّي جلِلْم

            ونلَما لَا تَعم لَمقَالَ إِنِّي أَع لَك سنُقَدو دِكمبِح حبنُس ننَحو اءمالد فِكسيلما أخبر   (2)﴾و ،
 :قالت الملائكة علـيهم الـسلام     خلقاً جديداً لعمارة الأرض،     االله تعالى ملائكته أنه سيخلق      

  . وسفك الدماء؟بالمعاصيأتجعل فيها من يفسد فيها 

                                                 
صححه الـذهبي فـي   ). ٨٠٢٧( ـ ح ٣٩٠ص٤المستدرك على الصحيحين ـ الحاكم النيسبوري ـ ج   )1(

  التعليق
  ٣٠: البقرة )2(
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رغم أن القتل من عموم الفساد إلا إن الملائكة خصته بالذكر، وجاءت به بـصيغة               و
المضارع لبيان تكرار القتل وسفك الدماء من هذا المخلوق الجديد الـذي سيفْـسِد نـسله،                
وتكون أبرز صفات فسادهم سفك الدماء، وقد بين السياق القرآني في أكثر من موضعٍ أن               

  :القتل وسفك الدماء صفة ملازمة للمفسدين، ويمكن بيان ذلك فيما يلي
إِن فِرعون علا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعاً يستَضعِفُ طَائِفَةً مِـنْهم            ﴿: ـ قال تعالى  ١

، لما وصف االله عـز وجـل        (3)﴾بح أَبنَاءهم ويستَحيِي نِساءهم إِنَّه كَان مِن الْمفْسِدِين       يذَ
فساد فرعون، جعل من أبرز صفات هذا الفساد القتل وسفك الدماء، فـذَبح الأطفـال دون                

ه، ذنب أو جريمة كانت أبرز صفات فرعون، التي أراد من خلالها تدعيم أركان سـلطان              
  .فهل هناك أشنع من هذه الصفة التي امتاز بها المفسدون

وقَالَ فِرعون ذَرونِي أَقْتُلْ موسى ولْيدع ربه إِنِّي أَخَافُ أَن يبدلَ دِيـنَكُم             ﴿: ـ قال تعالى  ٢

     ادضِ الْفَسفِي الْأَر ظْهِري أَن جه خصومهم  ، فالمفسدون أول ما يفكرون به عند موا       (4)﴾أَو
القتل وسفك الدماء، ففي الآية الكريمة يهدد فرعون ويتوعد بقتل موسى عليـه الـسلام،               

  . وحججهنتيجة فشله أمام آيات موسى 
 كُلَّما أَوقَدوا نَارا لِلْحربِ أَطْفَأَها اللَّه ويسعون فِي الْأَرضِ فَسادا واللَّه            ..﴿:  قال تعالى  -٣

 حِبلَا ي فْسِدِينفإشعال الحرب وما فيها من دمار وقتل وسفك للدماء من صـفات             (5)﴾ الْم ،
  . وصنيع المفسدين

ويرى الباحثان أن القتل وسفك دماء الآمنين دون وجهة حق، هو سـبيل المفـسدين               
وأبرز صفاتهم، ولعل المتأمل في أوضاع البشرية اليوم ـ في القرن الحادي والعشرين ـ   

ا المنحدر السحيق الذي وصلت إليه البشرية، بعد كل ما أنجزته من تقدم             يلمس بوضوح هذ  
 في كافة المجالات، لم تستطع هذه الدول العظمى التـي تـصنع القـرار               (6)علمي وتقني 

الدولي أن توفر الأمن للبشرية، ويرجع سبب ذلك إلى أن الذين يقودون هذه الدول ثلة من                
 الآلة العسكرية التي تدمر كل شيء، ليحفظوا بقاء         المفسدين الذين لا هم لهم سوى صناعة      

وإِذَا ﴿: سلطانهم وهيمنتهم على مقدرات الناس وثرواتهم، وقد حق عليهم قول االله تعـالى            

                                                 
  ٤: القصص )3(
  ٢٦: غافر )4(
  ٦٤: المائدة )5(
اتهم واكتـشافاتهم لتلبيـة حاجـاتهم       هو مصطلح يشير إلى كل الطرق التي يستخدمها الناس في اختراع           )6(

الموسوعة العربية العالمية ـ تعريـب تيـرا دل    : انظر. التكنولوجيا: واشباغ رغباتهم ويسميه بعضهم
   ٦٩ص٧فوجو ـ ج
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 ادالْفَس حِبلا ي اللَّهلَ والنَّسثَ ورالْح لِكهيا وفِيه فْسِدضِ لِيى فِي الْأَرعلَّى سقيـل  (7)﴾تَو ،
   .(8)ولي هنا من الولاية، أي أصبح والياًأن الت

فهل هناك من هو أفسد حالا ممن زرع القتل والدمار في صفوف البشرية بدلاً من الأمـن                 
  .  والأمان

  الاعتداء على المال العام والخاص: الصفة الثانية
الصالِحاتُ خَير عِنْـد ربـك      الْمالُ والْبنُون زِينَةُ الْحياةِ الدنْيا والْباقِياتُ       ﴿: قال تعالى 

، فالمال زينة محببة للنفس البشرية، واالله تعالى خالق النفس ويعلم ما            (9)﴾ثَواباً وخَير أَملاً  
ولَقَد خَلَقْنَا  ﴿:  يدور في خلجاتها من مشاعر وأحاسيس، وما يصلحها ويفسدها، قال تعالى          

   وِسسا تُوم لَمنَعو انرِيدِ        الْأِنْسلِ الْوبح هِ مِنإِلَي بأَقْر ننَحو هوأذن لها أن    (10)﴾ بِهِ نَفْس ،
تتمتع وتأخذ نصيبها من هذه الزينة بالقدر الذي يصلحها ـ حتى لا يصبح المتاع والزينة  
كلَّ همها ـ وبوسيلة تصون لها كرامتها، حتى لا يقع منها اعتداء على حقوق الآخـرين،   

شريعة الإسلامية حرمة المال العام وحضت المسلمين على صونه، وجعلتـه           وقد صانت ال  
ولا تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُوا بِهـا إِلَـى          ﴿:  في مقام الدم والعرض، قال تعالى     

 المـسلم  كلُّ...[ ، وقال  (11)﴾م تَعلَمون الْحكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِن أَموالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وأَنْتُ       

، وجعلتْ من مات دفاعاً عن ماله شـهيداً،         (12)]وعرضه ،وماله ،دمه ،حرام المسلم على
  .(13)]شهيد فهو ماله دون قتل من[ قال 

ومن خلال هذه المقدمة فإن الاعتداء على أموال الغير بالسطو أو بالوسـائل التـي               
شكال الفساد في الأرض، ووصف يمتاز به المفـسدون، قـال           حرمها االله، هو شكل من أ     

قَالُوا تَاللَّهِ لَقَد علِمتُم ما جِئْنَا لِنُفْسِد فِي الْأَرضِ وما كُنَّا           ﴿: تعالى على لسان إخوة يوسف    

ارِقِينقْسِمون على   القوم  ، ف (14)﴾سمن هذه المعصية العظيمة، ومن هذا الوصف        براءتهمي 

                                                 
  ٢٠٥: البقرة )7(
  ٢٠٨ص١فتح القدير ـ الشوكاني ـ ج: انظر )8(
  ٤٦: الكهف )9(
  ١٦: ق )10(
  ١٨٨: البقرة )11(
  )٢٥٦٤(ـ ح١٩٨٦ص٤بر والصلة ـ باب تحريم الظلم ـ جصحيح مسلم ـ كتاب ال )12(
 الـدم  مهـدر  القاصـد  كـان  حق بغير غيره مال أخذ قصد منصحيح مسلم ـ كتاب الإيمان ـ باب    )13(

  )٢٢٦( ـ ح١٢٤ص١ـج
  ٧٣: يوسف )14(
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، فهم لم يسرقوا، وما جاءوا ليجترحوا هذا الفـساد          لسرقة فساد ليس من سجيتهم    الذميم، فا 
  .(15)الثقة والعلاقات في المجتمعاتيزعزع الذي 

ويرى الباحثان أن صواع الملك في أحسن ظروفه ما هو إلا شيء يسير مـن مـال                 
لسلام أنه فساد   ، فسرقته اعتداء، عرفَه الأسباط عليهم ا      (16)الدولة العام، وإن كان من فضة     

  .في الأرض، ما كان ينبغي لأحد أن يأخذه عنوة أو يستأثر به لنفسه دون سائر الناس
وانطلاقاً من هذا التأصيل الذي وضعه الأسباط، فإن الاعتداء على المـال العـام، الـذي                
خصص لخدمة الناس كافة لا يجوز لأحد أن يستأثر به لنفسه، أو أن يعتدي عليه، ولكـن                 

 في الأرض لا يبالون في ذلك، فالسرقة والاعتداء على مقدرات الناس وأموالهم             المفسدين
  .شيء متأصل في نفوسهم

ويرى الباحثان أن ما تعانيه الشعوب في عالمنا العربي والإسلامي في هذا الزمـان،              
من فقر وحرمان، لهو نتيجة طبيعة لقيام فئة من المفسدين التي أمسكت مقاليد الأمر فـي                

فوضعت يدها على مقدراتها، ومخصصات شعوبها، فاستأثرت لنفـسها بالنـصيب           الأمة،  
  .، فبفعلهم هذا استفحل الفساد وانتشر(17)الأكبر وقدمت الفتات لشعبها

  التطفيف: الصفة الثالثة
  .(18)"وزن أَو كيل في صاحبه به ونخُي نَقْص: "والتطفيف في اللغة

الَّذِين إِذَا اكْتَالُوا علَى    ﴿ :ابه العزيز فقال  في كت  فينطفمالقد بين االله عز وجل معنى       و

حقهـم   نأخذوهم الذين ي  :  أي (19) ﴾ يخْسِرون وإِذَا كَالُوهم أَو وزنُوهم    * يستَوفُون النَّاسِ
هم بكيل أو وزن    الذي يثبت ل  حق  ال الناس   نعطووعند البيع ي   ،نقصكاملاً عند الشراء دون     

طفيف خُلُقاً ذميماً وفساداً في أموال الناس، فقد حرمه االله عز وجل            ولما كان الت   ،(20)قصان
  .في مرحلة مبكرة من الدعوة الإسلامية، حيث كان الوعيد للمطففين في العهد المكي

، حتى غدا خُلُقاً من أخلاقهم، وصـفة        قوم شعيب   : وقد اشتهرت بالتطفيف مدين   
وإِلَى مـدين   ﴿: تها الوخيمة، قال تعالى   من صفاتهم استوجبت أن يحذرهم نبي االله من عاقب        

أَخَاهم شُعيبا قَالَ ياقَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم مِن إِلَهٍ غَيره ولَا تَنقُصوا الْمِكْيالَ والْمِيزان إِنِّي                

                                                 
  ٢٠١٩ص٤في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج: انظر )15(
  ٤٠٩ص٤تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر )16(
ـ ٢٩٨جريدة الرسالة ـ عدد : انظر). إن االله لا يصلح عمل المفسدين ـ أحمد بحر: مقال بعنوان(  )17(

  ١٤ ص١٣/٥/٢٠٠٤تاريخ 
  ٢٢١ص٩لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج )18(
  ٣، ٢: المطففين )19(
  ٢٢٠ص١٩الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج: انظر )20(
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قَومِ أَوفُـوا الْمِكْيـالَ والْمِيـزان       ويا*  أَراكُم بِخَيرٍ وإِنِّي أَخَافُ علَيكُم عذَاب يومٍ محِيطٍ         

         فْسِدِينضِ ما فِي الْأَرثَولَا تَعو مهاءأَشْي وا النَّاسخَسلَا تَبطِ ووقال في موضع    (21)﴾بِالْقِس ،
 الْـأَرضِ بعـد   فَأَوفُوا الْكَيلَ والْمِيزان ولَا تَبخَسوا النَّاس أَشْياءهم ولَا تُفْسِدوا فِي   ﴿: آخر

وزِنُـوا بِالْقِـسطَاسِ    * أوفُوا الْكَيلَ ولَا تَكُونُوا مِن الْمخْـسِرِين        ، وقوله ﴿  (22) ﴾ إِصلَاحِها

، فـي هـذه     (23)﴾ولَا تَبخَسوا النَّاس أَشْياءهم ولَا تَعثَوا فِي الْأَرضِ مفْسِدِين        * الْمستَقِيمِ  
 النصح لقومه، حيث يعظهم بجملة من النصائح، وفي         ص شعيب   الآيات الكريمات يخْلِ  

مقدمتها توحيد االله عز وجل، ثم وفاء الكيل والميزان عند البيع والشراء، وتـرك بخـس                
، وقد حذرهم ونهاهم عن هذا الفساد بصريح العبارة كما بينـت الآيـات        (24)الناس حقوقهم 

  .أعلاه
وال الآخرين، أما الـسارق فيأخـذ المـال    والتطفيف والسرقة كلاهما اعتداء على أم  

، والمطفف يحتال بخدعة منه وجشع ليحقق لنفسه كسباً في البيع والشراء            (25)تستراً وخلسة 
بغير حق، وقد يزين الشيطان للمطفف أنه على الحق والصواب، ولعل ذلك يتـضح مـن                

 نَتْرك ما يعبـد آباؤُنَـا أَو أَن         قَالُوا يا شُعيب أَصلاتُك تَأْمرك أَن ﴿     سؤال مدين لنبيهم    

    ا نَشَاءالِنَا مولَ فِي أَمفالسرقة فساد لا يختلف في شأنها أحد من الناس، أمـا            (26)﴾...نَفْع ،
التطفيف فإن خطورته تكمن في أن من ورائه اعتقاد فاسد، يبرر فيه المطففون بـراءتهم               

ب، مستخدمين بذلك قوتهم وسطوتهم فـي       وأحقيتهم في حرية التصرف بأموالهم دون رقي      
  . الكيل كما تقتضي مصالحهم، فتنشأ فيهم تلك الصفة الفاسدة

  ترويع الآمنين وقطع الطريق: الصفة الرابعة
﴿وإِذَا تَولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحرثَ والنَّسلَ واللَّه لَا            :  قال تعالى 

، يتناول سياق الآية الحديث عن ذلك المنافق الذي ضربه االله تعالى مثلا             (27)فَساد﴾يحِب الْ 
، فإذا انقلب من عند المؤمنين وخلا بنفسه، أظهر غدره وكفـره            (28)للمفسدين في الأرض  

                                                 
  ٨٥، ٨٤: هود )21(
  ٨٦، ٨٥: الأعراف )22(
  ١٨٢، ١٨١: الشعراء )23(
  ١٦٦ص٢أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ البيضاوي ـ ج: انظر )24(
  ١٥٥ص١٠لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج )25(
  ٨٧: هود )26(
  ٢٠٥: البقرة )27(
 وحلـف  ،الإسلام يريد أنه فزعم وسلم عليه االله صلى االله رسول على قدم ،شريق بن الأخنس في نزلت )28(

، وقيـل   الحمر وعقر الزرع فأحرق ،وحمر المسلمين من لقوم بزرع فمر خرج ثم ،لذلك إلا قدم ما أنه
  ٢٧لباب النقول في أسباب النزول ـ السيوطي ـ ص: انظر. نزلت في نفر من المنافقين
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 المال وأحرق الزرع، كل ذلك علـى        (29)واعتدى على الحرماتِ، وأزهق الأرواح وسلب     
  .ار، لترويع الناس وبث الرعب والهلع في صفوفهمسبيل إشاعة الفساد والدم

وهذا الدمار والحرق والقتل للآمنين صفة يمتاز بها المفسدون على مـر العـصور              
والقرون، ولعل ما يعانيه شعبنا الفلسطيني في بيت المقدس وأكنافه في هذا الزمـان لهـو                

والدمار في كل مكان    أكبر شاهد على فساد المجرمين من اليهود، إذ أنهم يزرعون الموت            
فيهدمون البيوت، ويقتلعون الأشجار، ويقتلون الدواب، ويقذفون حمم مدافعهم في كل مكان            
من الأرض، ليحرموا الناس من سلامة العيش فيروعونهم ويفقدونهم نعمة الأمن، وقد بلغ             

 تملك هذا الترويع والدمار قمة الفساد، إنه فساد ترعاه دولة يهود على أرض فلسطين، التي             
آلة عسكرية تعد من أرقى الآلات العسكرية في العالم، ضد شعب أعزل لا يملك إلا سلاح                

   .    الصبر والإيمان

  أكل أموال اليتامى ومخالطتهم بنية سيئة: الصفة الخامسة
ولا تَعتَـدوا إِن اللَّـه لا يحِـب         ...﴿: لقد حرم االله الاعتداء مطلقـاً فقـال تعـالى         

، كما حرم سبحانه وتعالى الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرماً، فقـال              (30)﴾ينالْمعتَدِ
 فـلا  محرما بينكم وجعلته ،نفسي على الظلم حرمت إني عبادي يا[: في الحديث القدسي  

، وإن من أشد أنواع الظلم، أن يظلم الإنسان من استودعه االله رعايتهم مـن   (31)]تظـالموا 
  .أيتام المسلمين

 ـ والأ ،المجتمع الإسلامي إحدى القواعد التي يقوم عليها بناء        الاجتماعي   التكافلو ة م
مـن  اليتامى وفي مقدمة من يتوجب رعايتهم  ،مصالح الضعفاء فيهابرعاية المسلمة مكلفة  

 ـلـى برعايـة الأ    والأَ ، فهم هم وهم صغار ضعاف   ئفقدهم آبا أبناء الشهداء وغيرهم ل     ،ةم
  .(32) أموالهمةِ وحماي،هم نفوسِةرعاية مصالحهم، ووحماي

وقد تناول السياق القرآني مسألة الأيتام وإدارة أموالهم في أكثر من موضع من كتاب              
  :االله تعالى يمكن بيانها على النحو التالي

مر ، فأ (33)﴾...ولا تَقْربوا مالَ الْيتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِي أَحسن حتَّى يبلُغَ أَشُده          ﴿:  قال تعالى  -١
له  فيصونه   ، ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن لليتيم       برقْ ي لاّ تولى اليتيم أَ   نماالله عز وجل    

                                                 
  ١٧٠ص٤محاسن التأويل ـ محمد جمال القاسمي ـ ج: انظر )29(
  ١٩٠: البقرة )30(
  )٢٥٧٧( ـ ح١٩٩٤ص٤ريم الظلم ـ جصحيح مسلم ـ كتاب البر والصلة ـ باب تح )31(
   ٢٣٢ص١في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج: انظر )32(
  ١٥٢: الأنعام )33(
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يحمي ماله، ويحسن   ف ،اشتداد قوته الجسمية والعقلية     عند وينميه، حتى يسلمه له كاملاً نامياً     
  .(34) بنفسه، ونهى المسلمين عن مس مال اليتيم بشيء فيه غبن وظلمالقيام عليه

وآتُوا الْيتَامى أَموالَهم ولا تَتَبدلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيبِ ولا تَـأْكُلُوا أَمـوالَهم       ﴿: ـ قال تعالى  ٢

وإِن خِفْتُم أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيتَامى فَانْكِحوا ما طَاب لَكُم   *إِلَى أَموالِكُم إِنَّه كَان حوباً كَبِيراً

نَى                مِنأَد ذَلِك انُكُمملَكَتْ أَيا مم ةً أَواحِددِلُوا فَوأَلَّا تَع خِفْتُم فَإِن اعبرثُلاثَ وثْنَى واءِ مالنِّس 

فكان : في الجاهلية   حال الناس  عائشة رضي اللَّه عنها   وقد وصفت السيدة    ،  (35)﴾أَلَّا تَعولُوا 
ميمـة  ذ غير أن يقسط في صداقها، وإن كانـت           جميلة تزوجها من    كانت إن اليتيمةكافل  

 لئلا يشاركه في مالها، فنهوا أن ينكحوهن        ، أن تنكح غيره   (36)رغب عن نكاحها وعضلها   
أن ينكحوا ما طاب    إلاّ فلهم    ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، و       ،إلا أن يقسطوا إليهن   

ليلة المال والجمال، فلا    كما أنه يرغب عن نكاحها إن كانت ق       : لهم من النساء سواهن، أي    
  .(37)يحل له أن يتزوجها إن كانت ذات مال وجمال إلا بالإقساط إليها

إِن الَّذِين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْماً إِنَّما يأْكُلُون فِـي بطُـونِهِم نَـاراً    ﴿:  ـ قال تعالى ٣

بنار تشتعل في البطون، ومصير مخـز       ، وفي الآية تحذير ووعيد      (38)﴾وسيصلَون سعِيراً 
في السعير، لكل من انتهك حرمة مال يتيم بسلبه أو مخالطته بنية فاسدة يهدف من ورائها                

  .أكل هذا المال
ويسأَلُونَك عن الْيتَامى قُلْ إِصلَاح لَهم خَير وإِن تُخَـالِطُوهم فَـإِخْوانُكُم            ﴿: ـ قال تعالى  ٤

 عي اللَّهلِحِ   وصالْم مِن فْسِدالْم وقد جاء سياق الآية الكريمة ليتولى الإجابـة عـن           (39)﴾لَم ،
سؤال كان يؤرق الصحابة رضوان االله عليهم، يختص بحال اليتامى وكيفية التعامل معهم             
وإدارة أموالهم بشفافية وتجرد، حيث كان ولي اليتيم يتحرج عند مخالطتـه فـي طعامـه                

 ن اعتزاله فلا يشاركه في طعام ولا شراب، فشكوا ذلـك للنبـي              وشرابه، ويتحرج حي  
 لترفع الحرج عن المسلمين في مخالطتهم عنـد صـفاء النيـة،             )٤٠(فنزلت الآية الكريمة  
  .وخلوصها من الفساد

ويرى الباحثان أن المفسدين رغم كل هذا التهديد والوعيد لِمن غبن يتيماً، أو خالطـه              
 لا يتورعون عن ذلك ولا يمنعهم دين ولا خلق عن الظلم والفساد             في ماله بنية سيئة، فإنهم    

                                                 
  ١٢٣٢ص٣في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج: انظر )34(
  ٣، ٢: النساء )35(
  ٤٥١ص١١لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج: انظر. منعها من الزواج ظلماً )36(
  ٢٦٧ص١ الشنقيطي ـ جأضواء البيان ـ محمد الأمين: انظر )37(
  ١٠: النساء )38(
  ٢٢٠: البقرة )39(
  ،٦٢ص٣الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج:  انظر)40(
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والعدوان، فالاحتيال والالتفاف على أموال الأيتام صفة متأصلة في نفوسـهم مهمـا بلـغ               
  .التهديد والوعيد

وما أكثر المفسدين في هذا الزمان الذين يعتدون على أموال شعوب بأكملهـا، فهـم               
ا تسحق كرامتها، وتزال حكوماتها، ويتقلد المفسدون زمام        كالأيتام بل أشد، فشعوب بأكمله    

أمرها، ثم يستولون على ثرواتها وتحرم تلك الشعوب المستضعفة مـن مالهـا، وتتـرك               
الشعوب لتعاني الفقر والجوع والحرمان، ثم بعد ذلك كله يتظاهر المفسدون بالشفقة علـى              

ن فتات ما سلب مـن أمـوالهم        لتنفق على المستضعفي  تلك الشعوب فيقيمون مراكز إغاثة      
ومقدراتهم، ولعل شعبنا في فلسطين، وشعوب أخرى في العراق والسودان وبلاد إفريقيـا             
تجسد معاناتهم الصورة الحقيقية لهذا الفساد الذي يقوده ويشرف عليه قادة ما يسمى بالعالم              

ف عليـه فـي     الحر، الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في العلن، وتشر         
 .)٤١(الحقيقة الصهيونية العالمية وحلفاؤها من الصليبيين في جنح الظلام

  صفات ذات طابع اجتماعي: المطلب الثاني
ونقصد بهذه الصفات تلك التي يتصف بها المفسدون وتؤدي إلى آثـار سـلبية فـي                  

ات ذات طابع   المجتمع الواحد، أو بين الأقرباء والأرحام، وقد أوقفتنا الآيات على أربع صف           
  :اجتماعي سلبي، وهي على النحو التالي

  

  قطع الأرحام: الصفة الأولى
 قبل من والحواشي والفروع الأصول فيهم ويدخلالأرحام هم كلُّ من قابل الأجانب،       

، وقد أمر االله تعالى بوصلها، والحفاظ على ودها، وجعل وصلها           (42)الأم قبل من أو ،الأب
واتَّقُـوا اللَّـه الَّـذِي تَـساءلُون بِـهِ          ...﴿:  بها، قـال تعـالى     من الحقوق التي أمر االله    

امحالْأَروالتقوى بمدلولها الشرعي لا يراد بها إلا تقوى االله، لكـن أريـد هنـا                (43)﴾...و ،
  ٠، وحقها أن توصل فلا تقطع(44)التقوى المتعلقة بحقوق العباد، ومن جملتهم أولو الأرحام

ون أرحامهم قربة الله تعالى، وطلباً في الرتب العالية عند االله عز            ولما كان الصالحون يصل   
 فـي  لـه  طُبسي أن أحب من[: وجل، وزيادة في الرزق وبركة في العمر، تحقيقاً لقوله          

                                                 
 يراجع كتاب الغارة على العالم الإسلامي ـ ال شاتيلة ترجمة محب الدين الخطيب، الأفعى الصهيونية )41(

 في معاقل الإسلام ـ عبد االله التل
  ٧٠ص٢٦وسي ـ جروح المعاني ـ الأل: انظر )42(
  ١: النساء )43(
  ١٨٤ص٤ح٢روح المعاني ـ الألوسي ـ م: انظر )44(
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، فإن المفسدين لا يكترثون لشيء من ذلك، بل         (45)]رحمه فليصل أثره في له أُنسوي ،رزقه
، منطلقين بـذلك مـن       عما أوصى به المصطفى      يخالفون أمر االله عز وجل، ويعدلون     

صفاتهم الفاسدة، ويرغبون من خلالها إفساد حياة المجتمعات من حولهم، فيقطعـون كـل              
الأواصر الطيبة التي تَحفطُ المجتمعات من شر المنازعات، وتقوي العلاقات بين النـاس             

  .أفراداً وجماعات
 بوصله في كتابه العزيـز إلا وقـرن         وما ذكر االله قطعية الرحم، أو قطع ما أمر االله         

 الَّذِين ينقُضون عهد اللَّهِ مِن بعدِ مِيثَاقِهِ ويقْطَعون مـا أَمـر             ﴿:  ذلك بالفساد، قال تعالى   

         ﴾ونالْخَاسِـر ـمه لَئِكضِ أُوفِي الْأَر ونفْسِديلَ ووصي بِهِ أَن وقـال سـبحانه  (46)اللَّه ،: 

الَّذِينو﴿               ونفْسِديلَ ووصي بِهِ أَن اللَّه را أَمم ونقْطَعيدِ مِيثَاقِهِ وعب اللَّهِ مِن دهع وننقُضي 

﴿فَهـلْ عـسيتُم إِن     : سـبحانه ، وقال   (47)فِي الْأَرضِ أُولَئِك لَهم اللَّعنَةُ ولَهم سوء الدار﴾ِ       

  .(48)فِي الْأَرضِ وتُقَطِّعوا أَرحامكُم﴾تَولَّيتُم أَن تُفْسِدوا 
ويرى الباحثان أنه لا يقطع رحمه إلا من فسدت سجاياه، وانطوى على نفس شريرة،              
لا تحب الخير ولا تعرف للود طريقاً، ومن أفسد ما بينه وبين قرابته لا يرتجى منه خير،                 

قرنت الآيات الـثلاث قطيعـة      فيا لها من مفسدة أن يتصف الرجل بقطيعة رحمه، لذا فقد            
  . الرحم بالفساد
  نقض العهود والمواثيق: الصفة الثانية

للعهود والمواثيق شأن عظيم في الإسلام، لما لها من أهمية في ضبط العلاقات بـين               
أفراد المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لكل أفراده، وقد بين االله عز وجل لعباده أهمية الوفاء               

قـال  ق في أكثر من موضع من كتابه العزيز، فمرة يأمر بالوفـاء بهـا،               بالعهود والمواثي 
 ، وأخرى يبين أن الوفاء بالعهود من        )٤٩(﴾....يا أَيها الَّذِين آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ     ﴿ : تعالى

 اللَّـه يحِـب     فَأَتِموا إِلَيهِم عهـدهم إِلَـى مـدتِهِم إِن        ...﴿ : قال تعالى تقوى االله تعالى،    

﴾تَّقِينوقال سبحانه  )٥٠(الْم ، :          ولِهِ إِلَّا الَّذِينسر عِنْداللَّهِ و عِنْد دهع شْرِكِينلِلْم كُونفَ يكَي﴿

الْم حِبي اللَّه إِن موا لَهتَقِيمفَاس وا لَكُمتَقَاما اسامِ فَمرجِدِ الْحسالْم عِنْد تُمداهع﴾٥١(تَّقِين(.  

                                                 
  )٢٥٥٧(ـ ح١٩٨٢ص٤صحيح مسلم ـ كتاب البر والصلة ـ باب تحريم التحاسد والتباغض ـج )45(
  ٢٧:  البقرة)46(
  ٢٥: الرعد)47(
  ٢٢:  محمد)48(
  ١:  المائدة)49(
  ٤:  التوبة)50(
   ٧:   التوبة)51(
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وقد عاب سبحانه وتعالى نقض العهود، فتارة جعله صفة من صفات الكفـار والمنـافقين،         
، وأخـرى  )٥٢(﴿أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نَبذَه فَرِيقٌ مِنْهم بلْ أَكْثَرهم لَا يؤْمِنُون﴾    : قال تعالى 

وما يضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِين     ...﴿ : ىقال تعال صفة للفاسقين الذين يعيثون في الأرض فساداً،        

 *               ونفْسِديلَ ووصي بِهِ أَن اللَّه را أَمم ونقْطَعيدِ مِيثَاقِهِ وعب اللَّهِ مِن دهع وننقُضي الَّذِين

    ﴾ونالْخَاسِر مه لَئِكضِ أُووقال )٥٣(فِي الْأَر ، :  هع وننقُضي الَّذِيندِ مِيثَاقِهِ     ﴿وعب اللَّهِ مِن د

          ـوءس ـملَهنَةُ واللَّع ملَه لَئِكضِ أُوفِي الْأَر ونفْسِديلَ ووصي بِهِ أَن اللَّه را أَمم ونقْطَعيو

  .)٥٤(الدار﴾
 ويفهم من سياق الآيات أن صفة نقض العهود والمواثيق صفة أصـيلة للمفـسدين،              

  :  من خلال النقاط التاليةويمكن بيان ذلك
ـ في الآيات السابقة ذكر االله عز وجل الذين ينقضون العهود والمواثيـق، فـي سـياق              ١

  .الحديث عن المفسدين في الأرض، وفي هذا بيان أن نقض العهود من صفات المفسدين
، (55)كْثَرهم لَـا يؤْمِنُـون﴾    ﴿ أَوكُلَّما عاهدوا عهدا نَبذَه فَرِيقٌ مِنْهم بلْ أَ         : قال تعالى ـ  ٢

تبين الآية الكريمة قبح صفات بني إسرائيل التي اشتهروا بها، وكان من أبرزها أنهـم لا                
، وهذا هو دأبهـم علـى مـدى         )٥٦(يثبتون على عهد، فيتعاهدون اليوم وينقضون في الغد       

د فـي   الأزمان، وقد جاءت الآية في معرض الحديث عن نهي بني إسرائيل عـن الفـسا              
ولا تَعثَوا فِـي    ...﴿: الأرض، والتي بدأت في مرحلة متقدمة من السورة، حيث قال تعالى          

فْسِدِينضِ مثم بدأ الحديث عن فضح فسادهم)٥٧(﴾الْأَر ،.  
  البغض والحسد: الصفة الثالثة

، والحسد تمني أن تتحـول النعمـة مـن          (58)البغض في اللغة المقت ونقيضه الحب     
  :، والبغضاء والحسد تنقسم إلى قسمين(59)سدالمحسود إلى الحا

ـ بغض وحسد محمودان، جاء مدحهما في الكتاب والسنة، فمن البغض الذي مدحه االله،              ١
قَد كَانَتْ لَكُم أُسـوةٌ     ﴿: بغض أعداء االله، بسبب عداوتهم الله ورسوله وللمؤمنين، قال تعالى         

                                                 
   ١٠٠:  البقرة)52(
  ٢٧، ٢٦:  البقرة)53(
  ٢٥:  الرعد)54(
   ١٠٠:  البقرة)55(
  ٢١٦ص١تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج:  انظر)56(
   ٦٠: البقرة )57(
  ١٢١ص٧انظر لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج )58(
   ١٤٨ص٣لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج:  انظر)59(
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 قَالُوا لِقَومِهِم إِنَّا برآء مِنْكُم ومِما تَعبدون مِن دونِ اللَّهِ           حسنَةٌ فِي إِبراهِيم والَّذِين معه إِذْ     

           هدحتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وا حدأَب اءغْضالْبةُ واودالْع نَكُميبنَنَا ويا بدبو نَا بِكُمومن  (60)﴾...كَفَر ،
 يقوم فهو ،القرآن االله آتاه رجل :اثنتين في إلا دحس لا[ الحسد الذي مدحته السنة قوله      

، (61)]النهار وآناء الليل آناء ينفقه فهو ،مالاً االله آتاه ورجل ،النهار وآناء الليل أناء به
  .وليس هذا البغض أو الحسد الذي نحن بصدده

لما يترتب عليهما من    ـ بغض وحسد مذمومان نهى االله عباده المؤمنين عن التخلق بها،            ٢
قـال  مخاطر، تفسد على المرء صفاء روحه ونفسه، ولا يتصف بهما إلا من كان مفسداً،               

وأَلْقَينَا بينَهم الْعداوةَ والْبغْضاء إِلَى يومِ الْقِيامةِ كُلَّما أَوقَدوا نَـاراً لِلْحـربِ             ...﴿ : تعالى

     ضِ فَسفِي الْأَر نوعسيو ا اللَّهأَطْفَأَه      فْـسِدِينالْم حِـبلا ي اللَّهفـسياق الآيـة     )٦٢(﴾اداً و ،
الكريمة يتحدث عن اليهود، فهي تصور لنا حالة العداء والبغضاء التي تلبسوا بها، حتـى               
أصبحوا لا يعرفون للود طريقاً، وأصبح البغض والعداء هو السمة الغالبة علـى طبيعـة               

، ويترتـب علـى   )٦٣(﴾.... جمِيعاً وقُلُوبهم شَـتَّى تَحسبهم...﴿: قال تعالىالعلاقة بينهم،   
تفشي صفة البغضاء والحسد في المجتمع أصنافٌ من الفساد أهمها إشعال الحروب وإراقة             

وأَلْقَينَـا بيـنَهم    ...﴿: قال تعالى الدماء، وما يتبعها من تمزيق لوحدة الأمة والتئام صفها،          

، فـالحرب  )٦٤(﴾... االلهُى يومِ الْقِيامةِ كُلَّما أَوقَدوا نَاراً لِلْحربِ أَطْفَأَها      الْعداوةَ والْبغْضاء إِلَ  
والقتال بين أبناء الأمة الواحدة مفسدة كبرى، تفقد الأمة وحدتها، وتُذهب قوتها، وتُمـزق              
بنيانها، فليس عجيباً ولا غريباً أن يتصف المفسدون بهذه الـصفات التـي تـدمر الأمـم                 

لشعوب وتحيل حياتها إلى جحيم، فهذا هو دأب المفسدين، لذلك كانـت فاصـلة الآيـة                وا
ويـسعون فِـي الْـأَرضِ فَـساداً واللَّـه لا يحِـب             ... ﴿ : قال تعالى تتناسب مع السياق،    

فْسِدِينالْم﴾.  
ويرى الباحثان أن الحاقدين والمبغضين للمؤمنين، يدفعهم ما في قلوبهم من الـبغض             

 : قال تعالى لممارسة الفساد والتخريب، والقتل للأنفس، والحرق للزرع، والترويع للآمنين،          
﴿                   حِـبلَـا ي اللَّـهلَ والنَّـسثَ وـرالْح لِـكهيا وفِيه فْسِدضِ لِيى فِي الْأَرعلَّى سإِذَا تَوو

                                                 
  ٤: الممتحنة )60(
ــ  ٥٥٨ص١ـ باب فضل من يقوم بـالقرآن ـ ج  صحيح مسلم ـ كتاب صلاة المسافرين وقصرها    )61(

  )٨١٥(ح
  ٦٤: المائدة )62(
  ١٤: الحشر )63(
  ٦٤: المائدة )64(
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ادا فعل فعله إلا بـسبب حقـده        ، م )٦٦(، فهذا المنافق الذي تناولته الآية الكريمة      )٦٥(﴾الْفَس
  .)٦٧(وبغضه وحسده، المترتب على فساد متأصل في نفسه

والملوك حين دخولهم القرى عنوة وحرباً يفسدونها بقتل أحرارها وزعمائها، لضمان           
سلطانهم ودوام ملكهم، وما يدفعهم لفعل ذلك إلا حب الانتقام، والبغض والحسد الذي مـلأ               

إِن الْملُوك إِذَا دخَلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُوا       ... ﴿ : ملكة سبأ  على لسان    قال تعالى قلوبهم،  

لُونفْعي كَذَلِكا أَذِلَّةً ولِهةَ أَه٦٨(﴾أَعِز(.  
ولعل ما تعانيه الأمة الإسلامية في هذه الأيام، من تـسلط أفـسد الأمـم وأخـسها،                 

ها، وسلب خيراتها، والتـشكيك فـي   بالاستيلاء على أرضها، وقتل رجالها، وهتك أعراض  
: عقيدتها، ما هو إلا نتيجة للبغض والحسد الذي ملأ قلوبهم وذلك مـصداق قولـه تعـالى         

﴿      اءوس وا فَتَكُونُونا كَفَركَم ونتَكْفُر وا لَودـلِ     ﴿: ، وقوله تعالى  (69)﴾...وأَه مِن كَثِير دو

عب مِن ونَكُمدري الْكِتَابِ لَوعِنْدِ أَنفُسِهِم ا مِندسا حكُفَّار انِكُم(70)﴾...دِ إِيم.  
  الغدر والخديعة: الصفة الرابعة

يتودد المفسدون للناس بِلينِ الكلام، ويسحرونهم ببلاغتهم وانطلاق ألسنتهم، حتى إن           
كثيراً من بسطاء الناس ليعجبون بأحاديثهم ويظنون بهم خيراً، وهم فـي حقيقـة أمـرهم                

ومِن النَّاسِ من يعجِبك قَولُه فِـي الْحيـاةِ الـدنْيا           ﴿  :ملون أنياب الثعابين، قال تعالى    يح

وإِذَا تَولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها       * ويشْهِد اللَّه علَى ما فِي قَلْبِهِ وهو أَلَد الْخِصامِ          

  النَّسثَ ورالْح لِكهيو      ادالْفَس حِبلَا ي اللَّهةُ بِالْـإِثْمِ          * لَ والْعِـز أَخَذَتْه اتَّقِ اللَّه إِذَا قِيلَ لَهو

   ادالْمِه لَبِئْسو نَّمهج هبسيخبرنا االله عز وجل في هذه الآيات عن حال الأخنس           (71)﴾فَح ،
 ع بأساليبهم البراقة، حتـى     وكل من على شاكلته ممن احترفوا الغدر والخدا        (72)بن شريق 

                                                 
  ٢٠٥: البقرة )65(
  ١٧ص٣ج٢الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ م:  انظر)66(
  ١٥٨ص٢ج١المبصر لنور القرآن ـ نائلة هاشم صبري ـ ك: انظر) 67(
  ٣٤: النمل )68(
  ٨٩: النساء )69(
  ١٠٩: البقرة )70(
  ٢٠٦ـ٢٠٤: البقرة )71(
 بن سلمة أبي بن علاج بن وهب بن عمرو بن شريق بن الأخنسوهو  ـ   شريق بن الأخنس في نزلت  )72(

 الاخنس لقب وإنما أبي اسمه زهرة بني حليف ثعلبة أبو الثقفي ثقيف بن عوف بن غيرة بن العزى عبد
 زهرة ببني الأخنس خنس: فقيل بالعير جان سفيان أبا أن الخبر جاءهم لما بدر من زهرة ببني رجع لأنه

 رسول على قدم ـ عمر خلافة أول في ومات حنينا وشهد المؤلفة من فكان الأخنس أسلم ثم بذلك فسمي
 لقـوم  بزرع فمر خرج ثم ،لذلك إلا قدم ما أنه وحلف ،الإسلام يريد أنه فزعم وسلم عليه االله صلى االله
لباب النقول في أسباب النزول ـ السيوطي  : انظر. نلحمرا وعقر الزرع فأحرق ،وحمر المسلمين من

  ٢٧ـ ص
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إذا ما سنحت لهم الفرصة المناسبة كشفوا عن حقيقة نفوسهم الغادرة، وقلبوا للناس ظهـر               
الغدر، فقتلوا النفوس، وأحرقوا الأخضر واليابس، وعاثوا فساداً وإفساداً، مفصحين بـذلك            

  . عن حقيقة نفوسهم الفاسدة الغادرة
 المفسدين كثيرون في هذا الزمان، ممـن        ويرى الباحثان أن أصحاب هذه الصفة من      

يحترفون تصنع الكلام وزخرفه، تعجب من حديثهم حتى تظن أنهـم قمـة فـي الوفـاء                 
والأخلاق والنزاهة والحب، والتفاني في خدمة مجتمعاتهم، فيحتقر الـصالحون أنفـسهم،            

وا حتى إذا ما تمكنوا من رقاب الناس وتقدموا الصفوف، كشفوا عـن أنيـابهم، واسـتأثر               
بمقدرات من حملوهم على أكتافهم وهتفوا لهم، وعاثوا في الأرض فساداًً، وضربوا نوعـاً              

  .من الرق على شعوبهم
فهذه هي صفات المفسدين، وعلى هذه الطريقة يقيمون علاقاتهم مـع الآخـرين، لا              
يراعون رحماً ولا مودةً ولا صداقةً ولا عهداً ولا ذمة، إنه الفساد الذي يحجـب صـاحبه                 

  . كل معاني الخيرعن

  صفات عامة: المطلب الثالث
ونقصد بالصفات العامة تلك التي يتصف بها المفسدون أنفـسهم، وهـي لاصـقة بهـم،                
ومتأصلة فيهم، وذلك من حيث الاعتداد بالرأي، مع التعالى وغمـط الحـق، وانحـراف               

ها الأهواء، مع الصد عن سبيل االله، وأي صفات أشد ضرراً مـن هـذه علـى أصـحاب                 
  :المفسدين، وإليك بيان هذه الصفات فيما يلي

  الاعتداد بالرأي: الصفة الأولى
ومن صفات المفسدين أنهم يعتدون بآرائهم، ويزكون أنفـسهم، ويغلقـون أعيـنهم،             

وإِذَا ﴿:  ويصمون آذانهم عن الحقائق الدامغة حال مخالفتها لما يذهبون إليه، قال تعـالى            

، فالآية الكريمـة تـصف   (73)﴾ فِي الْأَرضِ قَالُوا إِنَّما نَحن مـصلِحون   قِيلَ لَهم لا تُفْسِدوا   
بأنهم يتبجحون بأعمالهم السيئة، ويـصرون      ، الإفساد في الأرض  المفسدين عند نهيهم عن     

 نجمعووهم بذلك ي ،﴾إِنَّما نَحن مـصلِحون ... ﴿:على صوابها، ويكون ردهم بكل إصرار    
 وهذا أعظم   - للحقائق همقلب وذلك من قبيل     -صلاح  عين ال  اعتقاد أنه و، بين العمل بالفساد  

لتوبـة   فهـذا أقـرب للـسلامة وأرجـى ل          فسادها، مع اعتقاد ، جناية ممن يعمل المعصية   
  .(74)والإنابة

                                                                                                                   
  
  ١١:البقرة )73(
  ٢٢ص١ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ عبد الرحمن السعدي ـ ج)74(
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وإذا أخلص الدعاة النصح للمفسدين وذكروهم باالله، رأيت المفسدين يذهب بهم الغيظ            
إِذَا تَولَّى سعى فِي الْأَرضِ لِيفْسِد فِيها ويهلِك الْحـرثَ          و﴿:  والسفه كل مذهب، قال تعالى    

    ادالْفَس حِبلا ي اللَّهلَ والنَّسو *             ـنَّمهج هبـسةُ بِالْأِثْمِ فَحالْعِز أَخَذَتْه اتَّقِ اللَّه إِذَا قِيلَ لَهو

 ادالْمِه لَبِئْسسد الآثم باالله، امتنع وأبى وأخذته الحمية البغيـضة         ، فإذا ذُكِّر هذا الفا    (75)﴾و
والاعتداد بالنفس المريضة الآثمة للاستعلاء والإصرار على فساده، فأي نفس هذه التـي             
تصر على المنكرات، ولا تستجيب لداعي الخير والرشاد، إنها النفس الفاسدة التي اغترت             

  .بذاتها وظنت أنها دوماً على الصواب
فرعون الذي بلغ فساده كلَّ مبلغ، فأصبح علماً للفساد والطغيان، قد اعتد            ومثال آخر ل  

: بنفسه حتى غدا لا يرى الحق إلا في رأيه، قال تعالى على لسانه وهـو يقـول لقومـه                  
اف ، إنه الاسـتخف   (76)﴾فِرعون ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشَادِ          قَالَ  ...﴿

بالآخرين، إنه الاعتداد بالنفس، الذي يسفه فيه المفسدون غيرهم، فلا يقيمون لهـم وزنـاً،        
  .ولا يبقون لهم وجوداً

ويرى الباحثان أن اعتداد المفسدين واعتقادهم بباطلهم رغم ضعفه، إنما هـو نتيجـة        
فموقف د،  طبيعة للفساد الذي يتصفون به، والاغترار بالنفس المنحرفة التي استمرأت الفسا          

المفسدين من الدعاة المصلحين تكشف لنا حقيقة هذه النفوس المريضة التي استحوذ عليها             
الفساد، فأصبحت لا ترى الحق إلا في سلوكها المنحرف، وقمة الفساد أن يغمض المـرء               

  .عينيه عن الحقيقة، ويصم أذنيه عن الهدى، فلا يعرفان لقلبه طريقاً
   الحقالتعالي وغمط: الصفة الثانية

ومن صفات المفسدين أنهم يتعالون ويستكبرون عن سماع الحق، ويرفضون الانقياد           
، أي إن رفضوا الإجابة لِمـا       (77)﴾﴿فَإِن تَولَّوا فَإِن اللَّه علِيم بِالْمفْسِدِين     : إليه، قال تعالى  

يخفـى عليـه   تدعوهم إليه، مع علمهم اليقين بصدقه ـ وهذا قمة الفساد ـ فاالله تعالى لا   
  .أمرهم، ولا تنطلي عليه صفات نفوسهم التي جبلت على الكبر والتعالي على الحق

، إذ رفض القوم من وفد نجران دعوة النبـي          (78)ويأتي سياق الآية تعقيباً على آية المباهلة      
                 إلى الابتهال إلى االله تعالى وأن يجعل لعنة االله على المكذبين، خشية أن يعـودوا إلـى  

                                                 
  ٢٠٦، ٢٠٥: البقرة )75(
  ٢٩: غافر )76(
  ٦٣: آل عمران )77(
لْمِ فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبنَاءنَـا وأَبنَـاءكُم ونِـساءنَا ونِـساءكُم            فَمن حاجك فِيهِ مِن بعدِ ما جاءك مِن الْعِ         ﴿ )78(

لَى الْكَاذِبِيننَةَ اللَّهِ علْ لَععتَهِلْ فَنَجنَب ثُم كُمأَنْفُسنَا وأَنْفُس٦١:آل عمران.  ﴾و.  
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اعتقـادهم  رضوا بدينهم مـع     ، فقد   )٧٩(يعاجلهم االله بالعقوبة فلا يبقى أهل ولا ولد       ديارهم ف 
ما هذا الرفض للحق وعدم الانقياد      وورفضوا الحق مع اعتقادهم بصحته،      ببطلانه،  القلبي  

كان التعقيب على آية المباهلـة بالتأكيـد   ، لذا إليه إلا بسبب الكبر والفساد الذي ملأ قلوبهم   
:   بأنه عبد الله، قال تعـالى  في القرآن من وصف للمسيح ابن مريم         على صدق ما جاء   

﴿                  كِـيمالْح زِيـزالْع ولَه اللَّه إِنو إِلَهٍ إِلَّا اللَّه ا مِنمقُّ والْح صالْقَص وذَا لَهه إِن *  فَـإِن

فْسِدِينبِالْم لِيمع اللَّه ا فَإِنلَّو(80)﴾تَو.  

لمشهد يتكرر مع سيدنا نوح عليه السلام، لما دعا قومه للهداية والإيمان، فلـم              ولعل هذا ا  
يجد القوم ما يبررون به امتناعهم عن دعوته غير التعالي والاستكبار، فكلما دعاهم لمغفرة              

 واستَغْـشَوا    جعلُوا أَصابِعهم فِـي آذَانِهِـم      وإِنِّي كُلَّما دعوتُهم لِتَغْفِر لَهم    ﴿ االله ورضوانه 

فالقوم يضعون أصابعهم في آذانهم إمعاناً فـي         ،(81)﴾ثِيابهم وأَصروا واستَكْبروا استِكْبارا   
، بل يبالغون في ذلك حـين يـضعون         الإصرار على عدم رغبتهم في الاستماع لنوح        

 ـ       شف عـن  الثياب على وجوههم في حركة تفصح عن الاستكبار والاستعلاء بالباطل، وتك
  .مدى الفساد الذي هيمن على النفوس، حتى لم يعد في وسعها سماع الحق

ويرى الباحثان أن المفسدين في كل زمان يرفضون الانقياد للحق رغم كل الحجج البينـة               
والأدلة الساطعة الدالة عليه، ويصرون على التمسك بباطلهم، فالمشركون من قريش لمـا             

، فـامتنع   ة حتى يؤمنوا، فشق االله القمر تحقيقاً لطلبـه           أن يأتيهم بآي   طلبوا من النبي    
، أليس هذا تعالياً وغمطاً للحق، دافعـه  (82) القوم عن الإيمان، وقالوا هذا سحر سحركم به

  الفساد؟ فساد العقيدة وحب الانتصار للنفس بغير الحق؟
  انحراف الأهواء: الصفة الثالثة

لإيمان لعباده المؤمنين، وأمرهم بالصالحات     هوى المرء ما يحب، واالله عز وجل قد حبب ا         
، (83) ﴾...ولَكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْأِيمان وزينَه فِي قُلُوبِكُم       ...﴿: وفعل الخيرات، قال تعالى   

وكَـره إِلَـيكُم الْكُفْـر والْفُـسوقَ        ...﴿: وكره لهم الكفـر والعمـل بمعـصيته، فقـال         

انيالْعِصوالمفسدون قد انحرفت أهواؤهم عن معاني الخير والصفات القويمة،         ،  (84)﴾...و
وضلت أخلاقهم عن الفطرة السليمة، ومالوا بأخلاقهم، وأَلِفُوا الفجور حتى غدا صفة لهم،             

                                                 
  ٣٦٠ص١الدين علي بن محمد ـ ج تفسير الخازن المسمى لب التأويل في معاني التنزيل ـ علاء )79(
  ٦٣، ٦٢: المائدة )80(
  ٧: نوح )81(
  ٤٧٩ص٧القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر )82(
  ٧: الحجرات )83(
  ٧الحجرات  )84(
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ومعلماً من معالمهم، وقد حذر االله تعالى الْخَلْقَ وهددهم بفساد حياتهم، وفـساد الـسموات               
 ولَوِ اتَّبع الْحـقُّ      ﴿ : هج المفسدين واتبعوا أهواءهم، قال تعالى     والأرض إن ساروا على ن    

        ذِكْـرِهِم ـنع ـمفَه بِـذِكْرِهِم منَاهلْ أَتَيب فِيهِن نمو ضالْأَراتُ وومتِ السدلَفَس مهاءوأَه

ونرِضعالمفسرون في معاني الآية وظلالها، أن ال         (85)﴾م نيحق الـذي جـاء بـه       ، وقد ب
القرآن موافقاً للفطرة، لو وافق هوى المفسدين والمشركين ومـا يـشتهونه مـن الـشرك      
والمعاصي، لفسدت السموات والأرض، وذلك بإقامة القيامة، وإهلاك النـاس مـن فـرط          

  .(86)غضب االله عليهم

كن ويرى الباحثان أن سياق الآية يوحي بأن أهواء المفسدين وما تحبه أنفسهم، لا يم             
بحال أن يلتقي مع الحق الذي جاء به المرسلون، وذلك لانحراف هذا الهوى وبعـده عـن           
الفطرة السليمة، ومنهج االله، ومكارم الأخلاق، وليس أدل على ذلك من حال قوم لوط الذين               

:   بصفات تبين انحراف أهـوائهم، قـال تعـالى         اشتهروا بالفساد، حيث وصفهم لوط      
أَئِـنَّكُم     *قَومِهِ إِنَّكُم لَتَأْتُون الْفَاحِشَةَ ما سبقَكُم بِها مِن أَحدٍ مِن الْعالَمِين         ولُوطاً إِذْ قَالَ لِ   ﴿

                مِـهِ إِلَّـا أَنقَو ابوج ا كَانفَم نكَرالْم فِي نَادِيكُم تَأْتُونبِيلَ والس ونتَقْطَعالَ وجالر لَتَأْتُون

قَـالَ رب انـصرنِي علَـى الْقَـومِ         * عذَابِ اللَّهِ إِن كُنـتَ مِـن الـصادِقِين          قَالُوا ائْتِنَا بِ  

فْسِدِينفالآيات تخبر عن انحراف قوم لوط في إشـباع حاجـاتهم، وانحـراف              (87)﴾الْم ،
أهوائهم عن الفطرة الصحيحة، وميلهم عن طريق الرشاد في قضاء غريـزتهم البـشرية،              

اب االله تعالى يفصحون بكل سفور عن مـدى انحـرافهم، حيـث          وفي موضع آخر من كت    
 للكف عن هذا الهوى المنحرف، والعودة إلى الفطرة الأصيلة، قال تعالى            دعاهم لوط   
قَالَ ياقَومِ هؤُلَاءِ بنَاتِي هن أَطْهر لَكُم فَاتَّقُوا اللَّه ولَـا تُخْزونِـي فِـي               ...﴿:  على لسانه 

 سفِي أَلَييض     شِيدلٌ رجر ـا             *  مِنْكُمم لَملَتَع إِنَّكقٍّ وح مِن نَاتِكا لَنَا فِي بتَ ملِمع قَالُوا لَقَد

هذا وأي انحراف، إنها النفس الفاسدة التـي اسـتمرأت المعـصية               (88)﴾نُرِيد فأي هوى ،
و الحيـاة،   وأشربت الهوى المنحرف عن دين االله، فصدر عنها ما يفسد على المجتمع صف            

  .فاستحقوا غضب االله وشدة بطشه
  الصد عن سبيل االله: الصفة الرابعة

                                                 
  ٧١: المؤمنون )85(
   ١١١ص٢أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ البيضاوي ـ ج: انظر )86(
  ٣٠ ـ ٢٨: العنكوت )87(
  ٧٩، ٧٨: هود )88(
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من صفات المفسدين أنهم يصدون عن سبيل االله تعالى، ويضعون العقبات أمام الدعاة             
ليثنوهم عن طريقهم في دعوة الناس، وقد بين سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز، حيث               

 وصدوا عن سبِيلِ اللَّهِ زِدنَاهم عـذَابا فَـوقَ العـذَابِ بِمـا كَـانُوا                 الَّذِين كَفَروا  ﴿: قال

ونفْسِدبِيلِ اللَّهِ          ﴿: ، وقال سبحانه  (89)﴾يس نع وندتَصو وناطٍ تُوعِدوا بِكُلِّ صِردلَا تَقْعو 

       وا إِذْ كُنتُماذْكُرا وجا عِوغُونَهتَببِهِ و نآم نـةُ          ماقِبع ـفَ كَـانوا كَيانظُرو كُمقَلِيلًا فَكَثَّر 

فْسِدِينفالآية الأولى تبين أن من صفات المفسدين وجملة أعمالهم صـد النـاس              (90)﴾الْم ،
عن دعوة االله ودينه، لذلك استحقوا مضاعفة العذاب بسبب هذا الفساد، وفي الآية الثانيـة               

ي يبغضها االله عز وجل، ووصفَ فاعليها بالمغالين        نهي لمدين عن فعل بعض الأعمال الت      
الصد عن سبيل االله، فالمفـسدون سـاءت سـجاياهم،      : في الفساد، ومن جملة هذه المفاسد     

وفسدت صفاتهم، وهم لا يحبون الخير للناس، ومن هذا المنطلق يقفون أمام الدعاة، فتارة              
دون وصولهم إلى الأنبيـاء،     يتصدون للناس في الطرقات يتوعدونهم ويرهبونهم، ليحولوا        

وهذه هي حالة مدين كما تبين الآية السابقة، وتارة يقتلون الأنبياء والمصلحين ومن آمـن               
وقَـتْلَهم الْأَنْبِيـاء بِغَيـرِ      ...﴿:  معهم، كما هي الحالة في بني إسـرائيل، قـال تعـالى           

اقْتُلُوا أَبنَاء الَّذِين آمنُوا    ...﴿: وكما فعل فرعون والملأُ من قومه حين قالوا       ،  (91)﴾...حقٍّ

  مهاءوا نِسيتَحاسو هعوتارة يحيكـون المـؤامرات، ويـضعون العراقيـل،          (92)﴾...م ،
  . والذين آمنوا معهويسفهون المؤمنين كما هي الحالة في قريش مع النبي 

م وفت عـضدهم،    وتعدد وسائل المفسدين في الصد عن سبيل االله، لثَنْيِ الدعاة عن دعوته           
ودوا لَو تَكْفُرون كَمـا     ﴿:  وحرف الناس عن الإيمان، ليكونوا في الكفر سواء، قال تعالى         

اءوس وا فَتَكُونُون(93)﴾...كَفَر.  
 وهم لا يزالون يصدون عن سـبيل االله         فالصد عن سبيل االله صفة لصيقة بالمفسدين،      

ئلهم تعددت، وأصبح للمفسدين دول ترعى      في هذا الزمان، بل لعل أساليبهم تنوعت، ووسا       
مصالحهم، وتتبنى برامجهم وسياساتهم، ومجالس تشرع لهم القوانين الفاسدة، وما يحـدث            

الشذوذ  (اليوم في بلاد أوروبا من تشريع القوانين التي تسمح بارتباط الرجل عاطفياً بمثله            
م المتحـدة ترعـى هـذه       ، وكذلك المرأة بمثلها، وأكثر من ذلك لأن برامج الأم         )الجنسي
  .(94)!!الوجهة

                                                 
  ٨٨: النحل )89(
  ٨٦: الأعراف )90(
  ١٨١: آل عمران )91(
  ٢٥: غافر )92(
  ٨٩: النساء )93(
  ١٩٩٥/ـ يونيو٦ج٧٨مجلة الأزهر ـ السنة : انظر. ١٩٩٥وثيقة بكين لعام  )94(
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وما يجري اليوم من تآمر عالمي علي شعبنا الفلسطيني، دليل آخر على أن المفسدين              
لازالوا على ذات الطريق في الصد عن سبيل االله، فالنظام العالمي الجديـد الـذي تقـوده                 

ار الحكومات  الولايات المتحدة الأمريكية، وتنادي من خلاله بإعطاء الشعوب حقها في اختي          
التي تقودها وترعى مصالحها، فلما اختار الشعب في بلاد بيت المقدس ـ فلسطين ـ فئة   
مؤمنة، رافعة لراية التوحيد والإسلام، بدأت الولايات المتحدة وكلُّ حلفائها بالتنكر ومعاقبة            
الشعب، لتثنيه عن طريق المؤمنين، وصده عن سبيل االله تعالى، فمنعوا المـال وضـيقوا               

  .(95)على الناس أقواتهم
ولا يقتصر صد المفسدين عن سبيل االله على ذلك، فهم يسخرون كلَّ إمكانياتهم لحبك              
المؤامرات ضد الدعاة والمؤمنين، فالحصار الاقتصادي، والسجون، والقتـل، والحـروب           
النفسية، والشائعات الإعلامية، والبرامج الفاسدة عبر الفضائيات، والمواقع الفاسـدة عبـر         
شبكات الاتصالات المتنوعة، ونوادي القمار التي بدأت تغزوا بلاد المسلمين، والمجـلات            
الإباحية، والمخيمات الصيفية التي تجمع بين الجنسين في المنتجعات البحرية، التي هيأت            
فيها كلَّ وسائل الإغراء والإغواء، وترعاها جهات فاسدة، ومنظمات تحمل الحقد على دين             

  .(96)ك وغيره وسائل ابتدعها المفسدون لحرف الناس عن دين االله تعالىاالله، كلَّ ذل
ورغم ذلك كله فإن االله ناصر دينه، وسيبطل كلَّ جهودهم، بتسخير المخلصين من الـدعاة               

ه غَالِب علَى أَمرِهِ ولَكِن أَكْثَـر النَّـاسِ لا          واللَّ...﴿: العاملين، ومباركة جهدهم، قال تعالى    
ونلَمع(97)﴾ي.  

  المبحث الثاني

 نماذج مختارة من المفسدين ومصائرهم
  أفراد اشتهروا بالفساد: المطلب الأول

إن الحديث عن نماذج لأفراد اشتهروا بالفساد أمر يطول نظراً لكثرة النماذج، فهناك             
ون، وقارون، والنمرود بن كنعان، وغيرهم ممن ذكـرهم القـرآن           على سبيل المثال فرع   

الكريم، ووصفهم بالمفسدين، ونظراً لمحدودية هذه الدراسة نكتفي بأشهرهم فـي الفـساد             
 :ملك مصر، وذلك فيما يلي" فرعون " وأكثرهم وروداً في القرآن، وهو 

                                                 
) ١٣١٦٦( انظر جريدة القدس العدد      ).واشنطن تحظر كل التعاملات التجارية مع الحكومة الفلسطينية        ()95(

  .١ ـ ص١٤/٤/٢٠٠٦
إسقاط الشباب ( مقال بعنوان ١٢ـ ص١١/٦/٢٠٠٤ـ ٢٩٦ريدة الرسالة ـ فلسطين ـ العدد ج: انظر )96(

  ).في حمأة الرذيلة وتحويل المرأة إلى سلعة رخيصة
  ٢١: يوسف )97(
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 الذي عونفر اسم كان ويقال،  في فترة ما قبل موسى       مصر كومللقب ل  فرعون
 ،الريان بن مصعب وقيل ،الريان بن مصعب بن الوليد :السلام عليه موسى زمن في كان
 مـن  فارسـي  أصـله قيل  و،(98)نوح بن سام بن إرم بن الأود بن عمليق سلالة من فكان

   .(99)اصطخر
ويعد فرعون رمزاً لكل من أفسده السلطان والجاه، حتى غدا مثلاً يضرب لكـلِّ ذي               

اث في الأرض فساداً، وذُكِر لفظ فرعون في القرآن سبعاً وستين مرة فـي      سلطان جائر ع  
إحدى وستين آية، كلُّها قد اقترنت بالفساد بكافة ألوانه، والإسراف فيه، ويمكـن إجمـال               

  :نواحي الفساد التي اشتهر فيها فرعون على النحو التالي
  ـ القتل وسفك الدماء١

 فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعاً يستَضعِفُ طَائِفَةً مِنْهم يذَبح          إِن فِرعون علا  ﴿:  قال تعالى 

         فْـسِدِينالْم مِـن كَـان إِنَّه مهاءيِي نِستَحسيو مهنَاءفكـان فرعـون يرسـل       (100)﴾أَب ،
 وقـت  كـان  فإذا ،أحصوها حملت قد رأينها فمنبني إسرائيل،    نساء يتفقدن (101)القابلات
 غلاما ولدت وإن ،وذهبن تركنها جارية المرأة ولدت فإن ،القبط نساء إلا لهابقْ ي لا ولادتها
  .(103)تعالى االله تلهمق ،ومضوا فقتلوه الحادة (102)الشفار بأيديهم الذباحون دخل

فجريمةٌ هي قتلُ النفس التي اقترفت منكراً لا يستحق القتل، فكيف بقتل نفس بريئـة؟     
لقوم لا تملك بشأن هذا النسب حق الاختيار أو الاعتراض، أليس هـذا             جريمتها أن تنتسب    

  هو قمة الظلم والفساد؟
   قهر الرعية وتعذيبها -٢

لقد استأمن االله تعالى الحكام وذوي السلطان لرعاية مصالح الناس وخـدمتهم، لكـن              
نـي   مبيناً جانباً من نعمتـه علـى ب        قال تعالى الطاغية فرعون سام رعيته سوء العذاب،       

﴿وإِذْ نَجينَاكُم مِن آلِ فِرعون يسومونَكُم سـوء الْعـذَابِ يـذَبحون أَبنَـاءكُم               : إسرائيل

       ﴾ظِيمع كُمبر مِن لَاءب فِي ذَلِكُمو كُماءنِس ونيتَحسيفكان الفراعنة يعـذبون بنـي       (104)و ،
                                                 

  ١٧٥ص١تاريخ الأمم والملوك ـ للطبري ـ ج:  انظر)98(
تفسير القرآن العظـيم ـ   : انظر.اصطخر بلدة في بلاد فارس لها مكانة تاريخية، وتعتبر من أقدم المدن )99(

   ٢١١ص١معجم البلدان ـ ياقوت الحموي ـ ج: ، انظر٢١٩ص١ابن كثير ـ ج
  ٤: القصص )100(
  ٥٣٤ص١١لسان العرب ـ ابن منظور ـ ح: انظر. الوِلادة عند تلقَّته أَي الولد قَبِلت إِذا المرأَة )101(
  ٢٥٤ص٦ الفراهيدي ـ جكتاب العين ـ: انظر. السكِّين: وهي شَّفْرةُ جمع الشِّفار )102(
  ٢٣٥ص٦تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر )103(
  ٤٩: البقرة )104(
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خسها، من الخدمة في المزارع وتشييد المباني       إسرائيل، ويفرضون عليهم أشق الأعمال وأ     
الفارهة وغيرها، ويبقى الفراعنة أسياداً يتمتعون على حساب بني إسرائيل وآلامهم، ومـع        

، وكل ذلـك كـان بـأمر مـن          (105)ذلك يقتلون أبناءهم ويبقون النساء للخدمة دون رحمة       
  . فرعون

   ـ الاستعلاء بغير حق٣
ن فِرعون علا فِي الْأَرضِ وجعـلَ أَهلَهـا شِـيعاً           إِ﴿: قال تعالى مخبراً عن فرعون    

            فْـسِدِينالْم مِـن كَان إِنَّه مهاءيِي نِستَحسيو مهنَاءأَب حذَبي معِفُ طَائِفَةً مِنْهتَضس(106)﴾ي ،
لـوه  وقد أجملت الآية الكريمة علو فرعون أولاً، ثم بينت ما كان مجملاً، فقـد تمثـل ع                

بالتفريق بين الرعية، واستذلال طائفة من الرعية لحساب طائفة أخرى، فأفسد مـا بيـنهم               
وأغرى بينهم العداوة ليتفرد بسلطانه عليهم، ويحقق لنفسه ما يطمح إليه من السيادة علـى               

  .، وقد أعطى نفسه من الهالة والتعظيم ما لا ينبغي إلا الله)٤(الجميع
  التكذيب بآيات االله -٤

فرعون لعنه االله مسرفاً مغالياً في تكذيبه لآيات االله، فقد ابتلى االله تعالى فرعون              كان  
، تكفي الواحدة منها أن يخضع القلب من هولهـا   (107) واضحة جلية  وقومه بابتلاءات عديدة  

خشوعاً وشكراً الله، لكن فرعون وملأه تمادوا في تكذيبهم وكفرهم بآيات االله فـأهلكهم االله               
 .برةوجعلهم للناس ع

   قطع أيدي الخصوم وأرجلهم -٥
﴿قَالَ آمنْتُم لَه قَبلَ أَن آذَن لَكُم إِنَّه لَكَبِيـركُم الَّـذِي             :  حكاية عن فرعون   قال تعالى 

لِ ولَـتَعلَمن   علَّمكُم السحر فَلَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ ولَأُصلِّبنَّكُم فِي جذُوعِ النَّخْ          

، إن التعذيب والتشويه والتنكيل وسيلة الباطل المفضلة فـي          )١٠٨( أَينَا أَشَد عذَابا وأَبقَى﴾   

                                                 
  ٢١٤ص١جامع البيان في تفسير أي القرآن ـ الطبري ـ ج: انظر )105(
  ٤:  القصص)106(
فَإِذَا جاءتْهم الْحسنَةُ   * م يذَّكَّرون    ﴿ولَقَد أَخَذْنَا آلَ فِرعون بِالسنِين ونَقْصٍ مِن الثَّمراتِ لَعلَّه         : قال تعالى  )107(

قَالُوا لَنَا هذِهِ وإِن تُصِبهم سيئَةٌ يطَّيروا بِموسى ومن معه أَلَا إِنَّما طَائِرهم عِنْد اللَّهِ ولَكِـن أَكْثَـرهم لَـا                     
  ونلَمعي *    ا تَأْتِنَا بِهِ مِنمهقَالُوا مو         ؤْمِنِينبِم لَك نا نَحا فَمنَا بِهرحةٍ لِتَسآي  *     الطُّوفَـان هِملَـيلْنَا عسفَأَر

             رِمِينجا ممكَانُوا قَووا ورتَكْبلَاتٍ فَاسفَصاتٍ مآي مالدو فَادِعالضلَ والْقُمو ادرالْجو *     هِملَـيع قَـعا ولَمو
  زجنِـي            الرب كعم سِلَنلَنُرو لَك لَنُؤْمِنَن زجنَّا الركَشَفْتَ ع لَئِن كعِنْد هِدا عبِم كبلَنَا ر عى ادوسامقَالُوا ي

  ١٣٥-١٣٠: الأعراففَلَما كَشَفْنَا عنْهم الرجز إِلَى أَجلٍ هم بالِغُوه إِذَا هم ينكُثُون﴾* إِسرائِيلَ 
  ٧٠: طه )108(
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مواجهة الحق، فأهل الباطل لا يملكون في مواجهة الحق حجة ولا برهاناً، لا يملكـون إلا                
  .ان ومكان، وهذا هو فعل المفسدين من الطواغيت في كل زم(109)البطش والتنكيل

   نقض العهود-٦
وقد تجسد فساد فرعون أيضاً بنقض العهود والمواثيق، فقد برع وقومه في نقض كل              

﴿ولَما وقَع علَيهِم الرجز قَالُوا ياموسـى ادع لَنَـا           : قال تعالى ،  عهد لهم مع موسى     

       جنَّا الركَشَفْتَ ع لَئِن كعِنْد هِدا عبِم كبائِيلَ        ررنِي إِسب كعم سِلَنلَنُرو لَك لَنُؤْمِنَن ا * زفَلَم

         ﴾نكُثُوني مإِذَا ه الِغُوهب ملٍ هإِلَى أَج زجالر منْهـه       )١١٠(كَشَفْنَا عوقوم لما أخذ االله فرعون ،
لق بني   لئن رفع ربك عنا العذاب لنتبعك ونط       بأصناف العذاب، كانوا يعاهدون موسى      

  .إسرائيل، فإذا كشف االله عنهم العذاب، غدروا ونكثوا
   الكبر-٧

والكبر من صفات المفسدين التي برع فيها فرعون وقومه، حتى غدوا أعلاماً للكبـر              
 واستَكْبر هو وجنُوده فِي الْأَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ وظَنُّوا أَنَّهم إِلَينَـا لا            ﴿ : قال تعالى والفساد،  

ونعجركما رفض الإيمان باالله واليوم الآخر، مع استقرار حقيقته في نفسه تكبراً             )١١١(﴾ي ،
  ،قال تعالىواستعلاء  :﴿   ـفَ كَـانكَي اً فَانْظُرلُوعظُلْماً و مها أَنْفُسقَنَتْهتَياسا ووا بِهدحجو

 فْسِدِينةُ الْماقِبالكبر، فقد كان موسى     ، فما صده عن الإيمان إلا       (112)﴾ع   ًوقومه خدما 
فَقَالُوا أَنُؤْمِن لِبشَرينِ مِثْلِنَـا     ﴿:  لدى فرعون وقومه، قال تعالى حكاية عن فرعون وملئه        

ونابِدا لَنَا عمهمقَووهذه غاية الكبر والتجبر(113)﴾و ،.  
   ـ ادعاء الألوهية والربوبية٨

عدد الآلهة، وقد عمل فرعون على ترسيخ هذا        وقد علمنا أن من أسباب الفساد اعتقاد ت       
وقَالَ الْملَأُ مِن قَومِ فِرعون أَتَذَر موسـى وقَومـه          ﴿: المعتقد في قومه حتى قال له قومه      

    تَكآلِهو كذَريضِ ووا فِي الْأَرفْسِدلِي...﴾)114 (   وقد بين المفسرون ،)115 (     أن الآلهة التي ترك 
ادتها هي آلهة قوم فرعون التي كانوا يعبدونها من دون االله، وقد نَـصب              موسى وقومه عب  

                                                 
  ١٣٥١ص٣في ظلال القرآن الكريم ـ سيد قطب ـ ج: انظر )109(
  ١٣٥، ١٣٤: الأعراف )110(
   ٣٩:  القصص)111(
  ١٤النمل  )112(
  ٤٧: المؤمنون )113(
  ١٢٧: الأعراف )114(
الجامع لأحكام القرآن ـ  : ، انظر١٧ص٩ج٦جامع البيان في تأويل آي القرآن ـ الطبري ـ م  :  انظر)115(

  ٢٣١ص٧القرطبي ـ ج
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﴿وقَالَ فِرعون ياأَيها الْملَأُ ما علِمتُ       : قال تعالى فرعون من نفسه إلهاً يعبد من دون االله،         

 ـ          (116)َ﴾...لَكُم مِن إِلَهٍ غَيرِي    ى لنفـسه   ، ولم يكتف بهذا القدر من الكفر والغلو، بـل ادع
  .(117)﴾فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى* فَحشَر فَنَادى ﴿:  الربوبية، قال تعالى حكاية عن فرعون

   اتهام المرسلين بالفساد-٩
 ﴿وقَالَ فِرعون   : قال تعالى لقد قذف فرعون موسى عليه السلام بالفساد في الأرض،          

    هبر عدلْيى ووسونِي أَقْتُلْ مضِ       ذَرفِـي الْـأَر ظْهِـري أَن أَو لَ دِيـنَكُمـدبي إِنِّي أَخَافُ أَن 
، ومن هنـا    ، وقد أراد فرعون بهذا الادعاء صد الناس عن دعوة موسى            (118)الْفَسادَ﴾

  .كان هذا الاتهام أسلوباً من أساليب فرعون للصد عن سبيل االله عز وجل
   الاعتداد بالرأي وتسفيه الآخرين-١٠

لاعتداد بالنفس من أفعال المفسدين، وقد كان فرعون متميزاً في هذا الجانب، إذ بلغ              وا
قَالَ .... ﴿:  فيه الأمر أن يسفه الناس أجمعين، ولا يرى الصواب إلا في رأيه، قال تعالى             

  (119)﴾فِرعون ما أُرِيكُم إِلَّا ما أَرى وما أَهدِيكُم إِلَّا سبِيلَ الرشَادِ
  : فرعون العاجلمصير

  :لقد تمثل عقاب فرعون في الدنيا بأمرين

 الغيظ، رغم كل الأساليب الظالمة التي مارسها فرعون على بني إسرائيل، المتمثلة             : الأول
 فـي   في قتل الذكران من مواليدهم، واستذلال رجالهم ونسائهم، فقد ترعرع موسـى             

رعون وعرشه على يـدي موسـى       حجر فرعون، حتى غدا فتى جلداً، وقد كانت نهاية ف         
                 لأَ قلـب فرعـونليكون ذلك أشد نكاية وحسرة له، قال تعالى واصفاً الغيظ الذي م ،

  .(120)﴾وإِنَّهم لَنَا لَغَائِظُون*  إِن هؤُلاءِ لَشِرذِمةٌ قَلِيلُون :﴿وهو يطارد موسى 
بشر والماء، قال تعالى    سوء الخاتمة، لقد تطاول فرعون وظن أنه مالك الأرض وال         : الثاني

ونَادى فِرعون فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنْهـار              ﴿: واصفاً غروره 
    ونصِرتِي أَفَلا تُبتَح رِي مِنفكان عقابه أن أُغرِقَ وجنده في البحـر، يـوم أن            (121)﴾تَج ،

 في معينها، ثم ألقته إلى الشاطئ ذلـيلاً مهينـاً يركـل             طارد موسى وقومه، وبلعته المياه    

                                                 
  ٣٨: القصص )116(
  ٢٤، ٢٣: النازعات )117(
  ٢٦: غافر )118(
  ٢٩: غافر )119(
  ٥٥، ٥٤: الشعراء )120(
   ٥١:  الزخرف)121(
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فَالْيوم نُنَجيك بِبدنِك لِتَكُون لِمن خَلْفَك آيةً وإِن        ﴿:  بالنعال، ليكون لمن خلفه آية، قال تعالى      
اتِنَا لَغَافِلُونآي نالنَّاسِ ع (122)﴾كَثِيراً مِن.  

   أمم اشتهرت بالفساد:المطلب الثاني
إن الحديث عن أمم اشتهرت بالفساد قضية يطول سردها، خاصة إذا أردنا الإحاطـة              
بكلِّ النماذج التي تحدث عنها القرآن الكريم، فهناك بنو إسرائيل، وقوم لـوط، ويـأجوج               
ومأجوج وغيرهم، إلا أننا سنتحدث عن نموذج واحد كما هو الحال في المطلب الأول بعداً               

حدود البحث، وليكن هذا النموذج هو أشـهر نمـوذج لأمـة            عن الإطالة، وحرصاً على     
  : وذلك فيما يلي" بنو إسرائيل"اشتهرت بالفساد، وهم 

 يعقـوب  يدعىو ،الرحمن خليل إبراهيم بن قحاإس بن يعقوببنو إسرائيل هم أبناء     
  . وصفوته االله عبد بمعنى إسرائيل

كتاب، إذ أكرمهم االله بـالنبوة      لأهل ال ويعد السواد الأعظم من بني إسرائيل مثلاً سيئاً         
والكتاب فقابلوا هذه النعمة العظيمة بالانحراف والفساد، حتى غدا الفساد والإفساد مقترنـاً             
بقصصهم في القرآن الكريم، فلا تكاد سورة تتناول تكذيب المرسلين، والكفـر بـأنعم االله               

 على ذلـك، ولمـا      تعالى، وإفساد الأمم في الأرض، إلا وتَذكُر قصة من قصصهم كشاهد          
وصف االله تعالى في كتابه العزيز علو بني إسرائيل، وتمكينهم في الأرض قرنه بالفـساد،               

 ﴿وقَضينَا إِلَى بنِي إسرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدن فِي الْأَرضِ مرتَينِ ولَتَعلُن علُوا             : قال تعالى 
إن الحديث عـن    : إفسادهم يطول، ولا مبالغة إن قيل     ، فالحديث عن فسادهم و    )123(كَبِيرا﴾

فساد بني إسرائيل يحتاج إلى بحث مستقل، لكثرة صوره وتعدد جوانبه، ولكن نكتفي بـأن               
  :نذكر بعضاً من صور هذا الفساد ويمكن بيان ذلك فيما يلي

  فساد العقيدة عند بني إسرائيل: أولاً

  ـ في الإلهيات١
لَقَد سمِع اللَّه قَولَ الَّذِين قَالُوا إِن اللَّـه فَقِيـر   ﴿ : قال تعالىأ ـ إنكار صفات االله تعالى،  

                   ـذَابنَقُـولُ ذُوقُـوا عـقٍّ وـرِ حبِغَي ـاءالْأَنْبِي مقَـتْلَها قَالُوا وم نَكْتُبس اءأَغْنِي ننَحو

رهم إنعام االله علـيهم،      غ )125(، وقائل هذه المقولة الشنيعة هم قوم من يهود        )124(﴾الْحرِيقِ
واالله سبحانه وتعالى هو الغني، المتفضل على خلقه، فما من نعمة في الوجود إلا بفـضل                

                                                 
  ٩٢: يونس )122(
   ٤:الإسراء )123(
  ١٨١: آل عمران )124(
  ٢٨٦ص٤الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج: انظر )125(
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، وبنو إسرائيل بمقولتهم    )126(﴾...وما بِكُم مِن نِعمةٍ فَمِن اللَّهِ      ﴿ : قال تعالى منه عز وجل،    
  .للمفسدينهذه ينفون صفة الغني الله تعالى، وإنكار صفات االله تعالى صفة 

وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ وقَالَتِ النَّصارى الْمـسِيح          ﴿ : قال تعالى ـ نَسب الولد الله،      ب
ابن اللَّهِ ذَلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم يضاهِئُون قَولَ الَّذِين كَفَروا مِـن قَبـلُ قَـاتَلَهم اللَّـه أَنَّـى                   

، فهم بقولهم هذا يشابهون قول الكفار والـوثنيين، إذ ينـسبون الولـد الله               ﴾ونيؤْفَكُ
  .تعالى، واالله مبرأ من ذلك، وهذا دليل على فساد في عقيدتهم

  ـ في النبوات٢
أَفَكُلَّما جاءكُم رسـولٌ    ... ﴿ :  مخاطباً بني إسرائيل   قال تعالى تكذيب الأنبياء وقتلهم،    

، في الآية الكريمة بيـان      (128)فُسكُم استَكْبرتُم فَفَرِيقًا كَذَّبتُم وفَرِيقًا تَقْتُلُون﴾     بِما لَا تَهوى أَن   
عداؤهم للمصلحين من الناس، وعلـى رأس هـؤلاء         ، ألا وهي    لصفة متأصلة عند اليهود   

 ـ    ...﴿: المصلحين الرسل الكرام، فقد كذبوا موسى عليه السلام فقالوا         ى لَن نُؤْمِن لَـك حتَّ

، وعملوا جاهدين على صلبه وقتله، فـسلمه        ، وكذبوا عيسى    (129)﴾...نَرى اللَّه جهرةً  
﴿ وقَولِهِم إِنَّا قَتَلْنَا الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسولَ    : االله تعالى منهم فرفعه إليه، قال تعالى      

 وحرص يهود بني    ، وكذبوا محمداً    (130)﴾...هماللَّهِ وما قَتَلُوه وما صلَبوه ولَكِن شُبه لَ       
، وقتلـوا زكريـا ويحيـى عليهمـا         (131)النظير على قتله لولا أن سلمه االله تعالى مـنهم         

  .  )132(السلام
  ـ في الملائكة الكرام٣

 : قـال تعـالى   وقد تمثل فسادهم في الاعتقاد بالملائكة ببغضهم جبريل عليه السلام،           
جِبرِيلَ فَإِنَّه نَزلَه علَى قَلْبِك بِإِذْنِ اللَّهِ مصدقاً لِما بين يديـهِ وهـدى              قُلْ من كَان عدواً لِ    ﴿

 ؤْمِنِينى لِلْمشْربو﴾)(133   ،جوابـا  نزلـت  الآيـة  هذه أن على ،جميعاالتفسير   أهل أجمع 
134( لهم عدو جبريل أن زعموا إذ ،لليهود (      عي الإيمان، ثم   ، فهل هناك أفسد عقيدة ممن يد

  يعلن عداوته للملائكة الكرام؟، فكيف إذا كانت العداوة لأمين وحي السماء؟
                                                 

  ٥٣: النحل )126(
  ٣٠: التوبة )127(
   ٨٧:  البقرة)128(
  ٥٥: البقرة )129(
  ١٥٧: النساء )130(
  ١٥٨ص٢ج١، السيرة النبوية ـ ابن هشام ـ م٢٩ص٨تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير ـ ج: انظر )131(
  ٢٦ص٢الجامع لأحكام القرآن ـ القرطبي ـ ج: انظر) 132(
  ٩٧: البقرة )133(
  ٣٧٠ص١جامع البيان لأحكام القرآن ـ الطبري ـ ج: انظر )134(
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  ثانياً فساد السلوك والأخلاق عند بني إسرائيل
فكما ساء خُلُقُ اليهود وأدبهم مع االله تعالى ورسله الكرام، كذلك ساء خلقهم وسلوكهم              

يرا مِنْهم يسارِعون فِي الْإِثْمِ والْعدوانِ وأَكْلِهِـم        ﴿وتَرى كَثِ : مع خَلْقِ االله تعالى، قال تعالى     

      لُونمعا كَانُوا يم تَ لَبِئْسحالس *        أَكْلِهِمو الْإِثْم لِهِمقَو نع اربالْأَحو ونانِيبالر ماهنْهلَا يلَو

      وننَعصا كَانُوا يم تَ لَبِئْسحقَا* السـا          ولُعِنُوا بِمو دِيهِمغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَياللَّهِ م دي ودهلَتْ الْي

                 ـكبر مِـن كا أُنزِلَ إِلَيم ما مِنْهكَثِير نزِيدلَيو شَاءفَ ينفِقُ كَيوطَتَانِ يسبم اهدلْ يقَالُوا ب

    دالْع منَهينَا بأَلْقَيا وكُفْرانًا وبِ           طُغْيـرا لِلْحوا نَـارقَدا أَوةِ كُلَّماممِ الْقِيوإِلَى ي اءغْضالْبةَ واو

         ﴾فْسِدِينالْم حِبلَا ي اللَّها وادضِ فَسفِي الْأَر نوعسيو ا اللَّهوقد بينت الآيـات     (135)أَطْفَأَه 
 بيان هذه الجوانب كمـا      جوانب متعددة من فساد بني إسرائيل السلوكي والأخلاقي، ويمكن        

  :يلي
 فالآيات تبين صورة القوم وهم يتسابقون في العدوان ويسعون          :ـ المسارعة في العدوان   ١

  .إليه بهمة ونشاط، ولعل هذه الصفة يتوارثها بنو إسرائيل جيلاً بعد جيل
فأول أسلوب لجأ إليه إخوة يوسف في معالجة حب أبيهم ـ الزائد فـي نظـرهم ـ     

قتل أو النفي أو الإبعاد، وهذا قمة الظلم والعدوان على طفل بـريء لا               هو ال  ليوسف  
إِذْ قَـالُوا   ﴿:  ذنب له، إلا أن أباه شديد العطف عليه لحداثة سِنِّهِ قياساً بإخوانه، قال تعالى             

            لَالٍ مانَا لَفِي ضأَب ةٌ إِنبصع ننَحإِلَى أَبِينَا مِنَّا و بأَح أَخُوهفُ ووسفالحـل   )136(بِينٍ﴾لَي ،
﴿اقْتُلُوا يوسفَ أَو اطْرحوه أَرضا يخْلُ لَكُم وجه          : عندهم كما أخبر سبحانه وتعالى عنهم     

     الِحِينا صمدِهِ قَوعب تَكُونُوا مِنو فإذا كان هذا هو شأنهم مـع أخـيهم وابـن         (137)﴾أَبِيكُم ،
م وظلمهم لغيرهم من سائر الأمم والشعوب، وهم        أبيهم، فلا نَستَغْرب شدة بطشهم وعدوانه     

، (138)﴾...لَيس علَينَا فِي الْأُميين سـبِيلٌ     ...﴿: الذين يطلقونه شعاراً صريحاً حين يقولون     
إنه الإعلان السافر عن استعدادهم النفسي، لاستباحة كل الحواجز الأخلاقية والدينية، التي            

  . تحول دون الظلم أو العدوان
 حال شعبنا العربي المسلم في فلسطين مع بني إسرائيل يجسد هذه الحالة فـي               ولعل

عدوانهم المستمر، الذي لا يعرفُ له مثيل على مدى قرون كثيرة من الزمان، إلا ما يحكى            
عن أساطير الغابرين، فلا يسلم من ظلمهم وعدوانهم طفل ولا امرأة، ولا شجر ولا حجر،               

                                                 
  ٦٤-٦٢:  المائدة)135(
  ٨: يوسف )136(
  ٩: يوسف )137(
  ٧٥: آل عمران )138(
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 الأخلاقية والحضارية، وفاق كل تصور، وهذا هو قمة ما يمكن           فقد تجاوز ظلمهم كل القيم    
  .أن يصل إليه فساد المفسدين

والسحت هو أكل المال بغير حق، من رشوة وربـاً وسـلب ونهـب،              :  أكلهم السحت  -٢
﴿وأَخْذِهِم الربا وقَد نُهوا     : قال تعالى وغير ذلك من الأساليب التي حرمها االله عز وجل،          

 و نْها﴾        عا أَلِيمذَابع ممِنْه نَا لِلْكَافِرِينتَدأَعاطِلِ والَ النَّاسِ بِالْبوأَم فقـد أكلـوا     )139(أَكْلِهِم ،
الربا عن قصد وإصرار، وأكلوا أموال الناس بكل أشكال الباطل وصوره، ومن الـصور              

نـسبوها الله   الشهيرة عنهم، قبول حكامهم الرشوة، وأخذ المال على كتب كتبوها بأيـدهم و            
ومِنْهم من إِن تَأْمنْه بِدِينَارٍ لا يؤَدهِ إِلَيك إِلَّا         ...﴿ : قال تعالى ، وأنكروا الأمانة،    )140(تعالى

، وكلُّ هذا من    )141(﴾...ما دمتَ علَيهِ قَائِماً ذَلِك بِأَنَّهم قَالُوا لَيس علَينَا فِي الْأُميين سبِيلٌ           
  .المنكرة في أكل أموال الناس بغير حقأساليبهم 

  فقد دفع الحسد بني إسرائيل الأوائل إلى التفكير في قتل أخيهم يوسـف               :ـ الحسد ٣
والتخلص منه، وقد خلص أمرهم إلى إلقائه في غيابة الجب، ودفعهم الحسد إلـى التنكـر                

الـسيرة   "  ومحاربته، لأنه من غير جنسهم، فقد جاء في كتاب         لنبي آخر الزمان محمد     
 وإلـى  إليه يبِأَ ولد بحأَ كنت: قالت أخطب بن حيي بنت صفيةأن  "لابن هشام،   " النبوية  
 االله صـلى  االله رسول قدم فلما ،دونه أخذاني إلا لهما ولد مع قط امهقَلْأَ لم ،ياسر أبي عمي
 ـ بـن  حيي يبِأَ عليه غدا ،عوف بن عمرو بني في قباء ونزل المدينة وسلم عليه  بأخط
الـشمس  غروب مع كانا حتى يرجعا فلم :قالت ،(142)مغلسين أخطب بن ياسر أبو يمِوع ،
 كنـت  كمـا  إليهمـا  فهششت: قالت ،الهوينى يمشيان ساقطين كسلانين كالين فأتيا: قالت
 ياسر أبا عمي وسمعت: قالت ،الغم من بهما ما مع منهما واحد إلي التفت ما فواالله ،أصنع
 ،نعم: قال ؟ وتثبته أتعرفه: قال ،واالله نعم: قال ؟ هو أهو: أخطب بن حيي لأبي يقول وهو
 .(143)!"بقيت ما واالله عداوته: قال ؟ منه نفسك في فما: قال
 البغض والعداوة من صفات اليهود التـي صـاحبتهم          : التباغض والعدواة فيما بينهم    -٤

أمر شـتتهم االله    على مدى الزمان، فلا تجتمع قلوبهم، وكلما أوشك رأيهم أن يجتمع على             

                                                 
  ١٦١: النساء )139(
  ١٧ص٦ج٤جامع البيان لأحكام القرآن ـ الطبري ـ م: انظر )140(
  ٥٧: آل عمران )141(
  ١٥٦ص٦لسان العرب ـ ابن منظور ـ ج: انظر. أي مبكرين في عتمة الصبح )142(
  ١٢١ص٢ج١السيرة النبوية ـ ابن هشام ـ م )143(
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تَحـسبهم جمِيعـاً    ...﴿ : قال تعالى ، فتدب العداوة وتنشأ الفرقة،      )144(وأبطله لسوء فعلهم  

قِلُونعلا ي مقَو مبِأَنَّه شَتَّى ذَلِك مهقُلُوب145(﴾و(.  
 رغم أن اليهود من أجبن الأمم وأحرصهم على         : إشعال الحروب بين الأمم والشعوب     -٥

هم برعوا في إشعال الحروب بين الأمم والشعوب، من خلال إذكاء الفتن بينهم،             حياة، إلا أن  
وإمداد هؤلاء وهؤلاء لينهك بعضهم بعضاً، وتبقى لهم الغلبة والسيادة على الجميع، ولكن             
االله عز وجل تكفل برد كيدهم، وإبطال مكرهم، وقد كانوا يـشاركون فـي بعـض هـذه                  

ا كان يحدث فـي الحـرب الطاحنـة بـين الأوس            الحروب لتزداد حدتها وضراوتها، كم    
 وبنو ،الأوس حلفاء والنضير قريظة بنوفقد كان    والخزرج في المدينة قبل هجرة النبي       

، فرد االله كيد اليهود وأطفأ نارهم، بأن هدى الأوس والخـزرج            146الخزرج حلفاء قينقاع
اهم مـن الكفـار     للإسلام فوحدهم االله وأعزهم بالإسلام، فأصبحوا يداً علـى مـن سـو            

  . والمشركين
﴿وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم لَا تَسفِكُون دِمـاءكُم ولَـا تُخْرِجـون            : قال تعالى :  سفك الدماء  -٦

        وندتَشْه أَنْتُمو تُمرأَقْر ثُم ارِكُمدِي مِن كُمتُخْ     * أَنفُسو كُمأَنفُس ؤُلَاء تَقْتُلُونه أَنْتُم ثُم  ـونرِج

وقد سفك اليهود دماء    147﴾... فَرِيقًا مِنْكُم مِن دِيارِهِم تَتَظَاهرون علَيهِم بِالْإِثْمِ والْعدوانِ       
بعضهم، وأسر بعضهم بعضاً، وأخرجوا أنفسهم من ديارهم دون حق، وضربوا الجزيـة             

  .148حرمة ما يفعلونعلى أنفسهم، فعلوا ذلك وهم يحملون التوراة في أيديهم، ويعلمون 
فإذا كان هذا فعلهم بأنفسهم رغم عهد االله عليهم، فلا عجب أن نرى مـا يفعلـه اليهـود                   
بالشعب الفلسطيني المجاهد في هذا الزمان، من قتل وسفك لدماء الأطفال والشيوخ والنساء             

ي ـ غدراً وبدم بارد ـ دون أدني مبرر أو ذنب، فالقتل وسفك الدماء روح خبيثة تسري ف 
  .دمائهم

أَوكُلَّما عاهدوا عهداً نَبذَه فَرِيقٌ مِـنْهم بـلْ   ﴿ : قال تعالى:  ـ نقض العهود والمواثيق ٧

، وهذه صورة أخري من صور فساد اليهود، إنهـم لا يعرفـون             149﴾أَكْثَرهم لا يؤْمِنُون  
﴿وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم لَا    :  لىعهداً ولا ميثاقاً، فقد أخذ االله عليهم المواثيق فنقضوها، قال تعا          

                                                 
  ١٩٤ص٦ج٤ن ـ الطبري ـ مجامع البيان لأحكام القرآ: انظر )144(
  ١٤: الحشر )145(
جامع البيان لأحكام القرآن : ،  انظر٢٠٢الرحيق المختوم ـ صفي الدين المبارك فوري ـ ص  : انظر )146(

  ٣١٢ص١ـ الطبري ـ ج
  ٨٦، ٨٥: البقرة )147(
  ٣١٤ص١جامع البيان لأحكام القرآن ـ الطبري ـ ج: انظر)148(
  ١٠٠: البقرة )149(
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            وندتَشْه أَنْتُمو تُمرأَقْر ثُم ارِكُمدِي مِن كُمأَنفُس ونلَا تُخْرِجو كُماءدِم فِكُونتَس *    أَنْـتُم ثُـم

 بِالْـإِثْمِ   ظَـاهرون علَـيهِم   هؤُلَاء تَقْتُلُون أَنفُسكُم وتُخْرِجون فَرِيقًا مِنْكُم مِـن دِيـارِهِم تَتَ          

 منهم عهود الأمان والدفاع المشترك عـن المدينـة          ، وقد أخذ نبينا     150﴾...والْعدوانِ
  . (153) منهم وقتل طائفة(152)، فنقضوا كل ذلك، فأخرج طائفة(151)المنورة

ويهود اليوم هم يهود الأمس، لا يحترمون عهداً ولا ميثاقـاً، ولا يلتزمـون بقـانون         
سماوي ولا وضعي، يقرون بالعهود الدولية حين يوقع عليها ساستهم، ولا يتقيدون بهـا،              
فحقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وحقها في الدفاع عن نفسها، وحقـوق الأسـرى              
وضرورة معاملتهم معاملة أسرى الحروب، وغيرها من الحقوق المدنيـة، كلهـا عهـود              

، ثم يدوسها اليهـود بـآلتهم       (154)تفاقية جنيف الرابعة  ومواثيق أقرتها حقوق الإنسان في ا     
  .العسكرية، دون رقيب ولا حسيب، إنه الفساد الذي فاق كلَّ الحدود

﴿وقَضينَا إِلَى بنِي إسرائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدن  : قال تعالى:  ـ نشر الفساد في الأرض ٨

، فسياق الآية الكريمة يبين أن بني إسـرائيل         155وا كَبِيرا﴾ فِي الْأَرضِ مرتَينِ ولَتَعلُن علُ    
كلما ازدادوا علواً ورفعة وتمكينـاً فـي الأرض، اتخـذوا هـذا العلـو مطيـة للفـساد                   

، وهم يخالفون بفعلهم هذا صفات عباد االله الصالحين، الذين قـال االله فـي               156والإفساد
رضِ أَقَاموا الصلاةَ وآتَوا الزكَـاةَ وأَمـروا بِـالْمعروفِ          الَّذِين إِن مكَّنَّاهم فِي الْأَ    ﴿: شأنهم

  .157﴾ونَهوا عنِ الْمنْكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ الْأُمورِ
  

  مصير بني إسرائيل
إن بني إسرائيل أمة ذات كتاب ورسالة، وقد من االله عليها برسل كرام علـى مـدى                 

، وقد خصهم االله بنعم عديدة لا حصر لها،         اً بعيسى     وختام  الزمان، بدءاً بموسى    
مادية ومعنوية، وفضلهم على كل أمم زمانهم،  وقد ذكرهم بهذه النعم العظيمة في أكثـر                

﴿وإِذْ نَجينَاكُم مِن آلِ فِرعـون يـسومونَكُم سـوء          : من آية في القرآن الكريم، قال تعالى      

                                                 
  ٨٦، ٨٥: البقرة )150(
  ١٠٨ص٢ج١السيرة النبوية ـ ابن هشام ـ م: انظر )151(
  ١١٠ص١ج ٢السيرة النبوية ـ ابن هشام ابن ـ م: انظر. بني النضير )152(
  ١٤٣ص١ج٢انظر السيرة النبوية ـ ابن هشام ـ م. بني قريظة )153(
ص ٨٧إسرائيل واتفاقية جنيف الرابعة ـ عبداالله أبو عيد ـ مجلة صامد الاقتصادي ـ عـدد     :  انظر)154(

١٢٤  
   ٤:الإسراء )155(
  ٢٢١٣ص٤في ظلال القرآن ـ سيد قطب ـ ج:  انظر)156(
  ٤١: الحج) 157(
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  أَب ونحذَبذَابِ يالْع          ظِيمع كُمبر مِن لَاءب فِي ذَلِكُمو كُماءنِس ونيتَحسيو كُمقْنَـا   * نَاءإِذْ فَرو

       ﴾ونتَنظُر أَنْتُمو نوعقْنَا آلَ فِرأَغْرو نَاكُميفَأَنْج رحالْب بِكُم158  ،     ـامالْغَم كُملَـيظَلَّلْنَا عو﴿

﴿وإِذْ استَـسقَى   ،  159﴾...من والسلْوى كُلُوا مِن طَيباتِ مـا رزقْنَـاكُم        وأَنزلْنَا علَيكُم الْ  

موسى لِقَومِهِ فَقُلْنَا اضرِب بِعصاك الْحجر فَانفَجرتْ مِنْه اثْنَتَا عشْرةَ عينًا قَـد علِـم كُـلُّ              

     رِز وا مِنباشْركُلُوا و مهبشْرقِ اللَّهِ أُنَاسٍ م...﴾160       ورفع مكانتهم فجعل منهم الملـوك ،
﴿وإِذْ قَالَ موسى لِقَومِهِ ياقَومِ اذْكُروا نِعمةَ اللَّهِ علَـيكُم إِذْ جعـلَ فِـيكُم أَنْبِيـاء       والعلماء  

        ﴾الَمِينالْع ا مِندؤْتِ أَحي ا لَمم آتَاكُملُوكًا وم لَكُمعجو161 قابل بنو إسـرائيل هـذه       ، فلما 
النعم بالفساد في الأرض والعلو والطغيان، سلط االله تعالى عليهم عذاباً من جنس فسادهم،              

قال فلما قابلوا نعمة الطعام بالبطر، قابل بطرهم بتحريم كثير من الطيبات التي أحلها لهم،               
، ولما علـوا  162﴾...طَيباتٍ أُحِلَّتْ لَهـم  فَبِظُلْمٍ مِن الَّذِين هادوا حرمنَا علَيهِم     ﴿ : تعالى

ضـرِبتْ علَـيهِم   ﴿ : قال تعالىعلى الناس وظلموا وأفسدوا، ضرب عليهم الذلة والهوان،      

 الذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُوا إِلَّا بِحبلٍ مِن اللَّهِ وحبلٍ مِن النَّاسِ وباءوا بِغَضبٍ مِن اللَّـهِ وضـرِبتْ                 

، ولما أفسدوا حرمة السبت، تكفل االله بأن يرسل عليهم من خلقه            163﴾...علَيهِم الْمسكَنَةُ 
وإِذْ تَأَذَّن ربـك    ﴿ : قال تعالى من يفسد عليهم معاشهم إلى يوم القيامة فلا تقوم لهم قائمة،            

س مهومسي نةِ ماممِ الْقِيوإِلَى ي هِملَيع ثَنعبذَابِلَيالْع وء...﴾164.  
 ما بال بني إسرائيل في هذا الزمـان يتحكمـون فـي رقـاب الأمـم                 :ولعل سائلاً يسأل  

والشعوب، وقد أوتوا من القوة والمال والقدرة على إدارة الصراع لصالحهم، ما لم تُـؤْتَ               
  أمة من الأمم؟ 

، قد يكون مـن     ويرى الباحثان أن هذا العلو الذي يعيشه بنو إسرائيل في هذا الزمان           
باب استدراج هؤلاء القوم المفسدين، وقد يكون حلقة في سلسلة علـوهم وفـسادهم فـي                

 وإِن عـدتُم عـدنَا وجعلْنَـا جهـنَّم لِلْكَـافِرِين            ...﴿: الأرض تندرج تحت قوله تعـالى     

 المعنى  ، أي وإن عدتم للفساد عدنا للتدمير وتسليط الأمم عليكم، ويؤكد هذا           165﴾حصِيراً
وكَذَلِك أَخْذُ ربـك إِذَا     ﴿ :قرأ ثم ،يفلته لم أخذه فإذا للظالم يملي وجل عز االله إن :[قوله  

                                                 
  ٥٠، ٤٩: البقرة )158(
   ٥٧:  البقرة)159(
   ٥٩:  البقرة)160(
  ٢٠: المائدة )161(
  ١٦٠: النساء )162(
  ١١٢: آل عمران )163(
  ١٦٧: الأعراف )164(
  ٨: الإسراء )165(
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       شَدِيد أَلِيم أَخْذَه ةٌ إِنظَالِم هِيى و167) ،   (166)﴾أَخَذَ الْقُر )        فسوف يسلط االله علـيهم مـن ،
 في الأرض كلَّ الحدود، وسـنة       يقتلهم ويسبيهم ويسومهم سوء العذاب، فقد تجاوز فسادهم       

فَلَن تَجِد لِسنَّتِ اللَّهِ تَبدِيلاً     ﴿ : قال تعالى االله في الظالمين والمفسدين لن تتغير ولن تتبدل،         

، نسأل االله عز وجل أن يجعل أجلهم قريباً، وأن تقـر  168﴾ولَن تَجِد لِسنَّتِ اللَّهِ تَحـوِيلاً     
  .عيوننا بهلاكهم، إنه سميع مجيب

  
  :اتمةـــالخ

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد أتم علينا نعمته بتمام هذا البحث، والوقوف              
  :على ثمرته المتمثلة في النتائج التالية

  

 معرفة المفسدين وتحديدهم من خلال التعرف على صفاتهم التي يتصفون بهـا كمـا               :أولاً
  .همبينتها الآيات ، وذلك لتوقي خطرهم، وتجنب صحبت

  

 ظهر لنا من خلال الدراسة أن للمفسدين صفات عدوانية، يتـصفون مـن خلالهـا                :ثانياً
بالعدوان على الآخرين وينالون من خصوصياتهم، وقد وقفنا من خلال الآيـات القرآنيـة              

سفك الدماء، والاعتداء على المال العـام والخـاص،         : " على خمس صفات عدوانية وهي    
  ".قطع الطريق، وأكل أموال اليتامى ومخالطتهم بنية سيئة التطفيف، وترويع الآمنين و

  

 ظهرت للمفسدين صفات ذات طابع اجتماعي، تؤدي إلى آثار سـلبية بـين أبنـاء                :ثالثاً
: " المجتمع الواحد، أو بين الأقرباء والأرحام، وقد أوقفتنا الآيات على أربع صفات وهـي             

  ".الحسد، والغدر والخديعة قطع الأرحام، ونقض العهود والمواثيق، والبغض و
  

 ثبت أن للمفسدين صفات عامة، لاصقة بهم وبسلوكهم، نابعة من ذاتهـم، متأصـلة               :رابعاً
الاعتـداد بـالرأي،    : " فيهم، وقد وقفنا من خلال الآيات الكريمة على أربع صفات وهي          

  ".وانحراف الهوى، والصد عن سبيل االله، والتعالي وغمط الحق 

                                                 
  ١٠٢: هود )166(
  ).٢٥٨٣( ـ ح١٩٩٧ص٤باب البر والصلة ـ جصحيح مسلم ـ كتاب تحريم الظلم ـ  )167(
  ٤٣:غافر )168(
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نماذج لأفراد اشتهوا بالفساد، مثل فرعون وقارون والنمرود بن كنعان           هناك عدة    :خامساً
  .وغيرهم، ممن ذكرهم القرآن الكريم وأثبت فسادهم

  

 يعد فرعون أشهر نموذج لأفراد وصفهم القـرآن بالفـساد، ولـذلك خصـصناه               :سادساً
  .بالدراسة التفصيلية على سبيل المثال

  

رعون قد اتصف بأغلب صفات المفسدين من هـذه          تبين لنا من خلال الدراسة أن ف       :سابعاً
القتل وسفك الدماء ، وقهر الرعية وتعذيبها، والاستعلاء بغير الحق، والتكذيب            " :الصفات

بآيات االله، وقطع أيدي الخصوم وأرجلهم، ونقض العهود والمواثيـق، والكبـر، وادعـاء              
  ".الرأي وتسفيه الآخرين الألوهية والربوبية، واتهام المرسلين بالفساد، ووالاعتداد ب

  

الغيظ الذي مـلأ قلبـه      :  ثبت أن مصير فرعون في الدنيا قد تمثل في أمرين وهما           :ثامناً
، ثـم  )١٦٩(وإِنَّهم لَنَا لَغَـائِظُون : بسبب علو موسى عليه وإيمان بني إسرائيل، قال تعالى    

علىشاطئه ليكون آيـة    سوء الخاتمة، إذ كانت ميتته غرقاً في البحر، وقد ألقي جثة هامدة             
  .لمن بعده

  

 هناك عدة نماذج لأمم اشتهرت بالفساد، مثل بني إسرائيل، وقوم لـوط، ويـأجوج               :تاسعاً
  .ومأجوج، وغيرهم ممن ذكرهم القرآن الكريم وأثبت فسادهم

  

 يعد بنو إسرائيل أشهر نموذج لأمم ذكـرهم االله بالفـساد، ولـذلك خصـصناهم                :عاشراً
  .ية على سبيل المثالبالدراسة التفصيل

  

 ثبت من خلال الدراسة بأدلتها القرآنية أن بني إسرائيل قد اشتهروا بـأنواع              :حادي عشر 
  :متعددة من الفساد، وذلك في محورين

ويتعلق بفساد اعتقادهم في الإلهيات، والنبـوات، والملائكـة         : فساد في العقيدة   -١
  .الكرام

                                                 
  ٥٥: الشعراء )169(
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 في العدوان، وأكـل الـسحت،       ويتعلق بالمسارعة : فساد في السلوك والأخلاق    -٢
والحسد، والعداوة والتباغض، واشعال الحروب بين الأمم والشعوب، ووسـفك          

 .الدماء، ونقض العهود والمواثيق، ونشر الفساد في الأرض

  

 ظهرت نتيجة فساد بني إسرائيل بعقوبات تتناسب مع فسادهم، حيث حرم االله             :ثاني عشر 
م الذلة والهوان، ثم تكفل عز وجل بـأن يرسـل           عليهم كثيراً من الطيبات، وضرب عليه     

  .عليهم من يسومهم عليهم إلى يوم من القيامة سوء العذاب
  

  عــــالمراج
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ـ محمد بن محمـد العمـادي أبـو      -١

  .السعود ـ بيروت ـ دار الفكر ـ دون تاريخ
محمد الأمين الشنقيطي ـ القاهرة ـ   أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ـ   -٢

  .م١٩٨٨مكتبة ابن تيمية ـ 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ أبو الخير عبد االله بن عمر البيضاوي المتوفى   -٣

  .م١٩٦٨هـ ـ الطبعة الثانية ـ القاهرة، مطبعة البابي الحلبي ـ ٧٩١عام 
ت ـ  دون  تاريخ الأمم والملوك ـ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ـ بيـرو    -٤

 .ناشر ـ دون تاريخ

تفسير الخازن المسمى لب التأويل في معاني التنزيل ـ علاء الدين علـي بـن     -٥
  .م١٩٧٩محمد البغدادي ـ بيروت ـ دار الفكر ـ 

 ـتفسير القرآن العظيم -٦  ـ تحقيق   إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء 
  .م٢٠٠٢السيد محمد السيد ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ـ عبد الرحمن السعدي ـ الرياض    -٧
  .م١٩٧٨ـ مؤسسة مكة للطباعة ـ 

جامع البيان في تأويل آي القرآن ـ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى   -٨
  .م١٩٧٨هـ ـ الطبعة الثالثة ـ بيروت ـ دار المعرفة ـ ٣١٠

 االله محمد بن احمد القرطبـي ـ دار الكتـاب    الجامع لأحكام القرآن ـ أبو عبد  -٩
  .م١٩٦٧العربي للطباعة والنشرـ القاهرة ـ

جريدة الرسالة ـ فلسطين ـ جريدة يومية تصدر عن حزب الخلاص الإسلامي    - ١٠
 .١٢ـ ص١١/٦/٢٠٠٤ـ ٢٩٦ـ العدد 
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) ١٣١٦٦( جريدة القدس المحلية ـ مؤسسها محمود أبـو الزلـف ـ العـدد       - ١١
  .١ ـ ص١٤/٤/٢٠٠٦

 بحث في السيرة النبوية على صاحبها افضل الصلاة و السلام         ق المختوم،   الرحي - ١٢
ـ صفي الدين المباركفوري ـ الطبعة الرابعة ـ المنصورة ـ دار الوفـاء ـ      

  .م٢٠٠١
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ـ محمـود الألوسـي ـ      - ١٣

  .م١٩٧٨بيروت ـ دار الفكر ـ 
ـ حمد عبدالملك بن هشام بن ايوب الحميري المعـافري   ابو مالسيرة النبوية ـ   - ١٤

  .م١٩٩٩القاهرة ـ مكتبة المنصورة ـ 
دار إحيـاء الكتـب العربيـة ـ     : صحيح مسلم ـ أبو الحسين مسلم بن الحجاج  - ١٥

  . دون تاريخالقاهرة ـ 
صفوة التفاسير ـ محمد على الصابوني ـ بيروت ـ دار القـرآن الكـريم ـ        - ١٦

  .م١٩٧٦
م الإسلامي ـ ال شاتيله ـ محب الدين الخطيـب متـرجم ـ      الغارة على العال - ١٧

  .م١٩٨٠القاهرة ـ منشورات العصر الحديث ـ 
فتح القدير الجامع بين فن الرواية و الدراية من علم التفسيرـ محمد بـن علـي          - ١٨

  .م١٩٨٣بيروت ـ : دار الفكر: الشوكاني
  .م١٩٨١ ـ القاهرة ـ دار الشروق ـ ١٠في ظلال القران ـ سيد قطب ـ ط - ١٩
كتاب العين ـ الخليل بن أحمد الفراهيدي ـ بيروت ـ مؤسـسة الأعلمـي ـ        - ٢٠

  .م١٩٩٨
ـ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي ـ  أسباب النزوللباب النقول في  - ٢١

  . ـ دون تاريخ بيروت–دار إحياء العلوم بيروت ـ 
  .دون تاريخدار صادرـ : لسان العرب ـ محمد بن مكرم بن منظور ـ بيروت - ٢٢
لمبصر لنور القرآن ـ نائلة هاشم صبري ـ مطبعـة الرسـالة المقدسـية ـ       ا - ٢٣

 .م١٩٩٧

الأزهر ـ مجلة شهرية يصدرها مجمـع البحـوث الإسـلامية ـ القـاهرة ـ         - ٢٤
 .١٩٩٥ـ يونيو٧٨السنة

جمعية معامل  (الاقتصاديمجلة صامد الاقتصادي ـ تصدر عن مؤسسة صامد   - ٢٥
  .١٢٤ص ٨٧أبناء شهداء فلسطين ـ عمان ـ عدد 
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محاسن التفسير المسمى محاسن التأويل ـ محمد جمال الدين القاسمي ـ الطبعة    - ٢٦
  .م١٩٧٨الثانية ـ بيروت ـ دار الفكر ـ 

المستدرك على الصحيحين ـ أبي عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم النيسابوري ـ    - ٢٧
  . م٢٠٠٢بيروت ـ دار الكتب العلمية ـ 

 ـ الطبعة الثانية ـ    ياقوت الحمويابوعبداالله ياقوت بن عبدااللهمعجم البلدان ـ   - ٢٨
  .م١٩٩٥بيروت ـ دار صادرـ 

المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتـاب والـسنة ـ محمـد علـي       - ٢٩
  .م١٩٨٧الصابوني ـ الطبعة الخامسة ـ الرياض ـ دار الصابوني ـ 

الموسوعة العربية العالمية ـ تعريب تيرا دل فيوجـو ـ الطبعـة الثانيـة ـ        - ٣٠
  . م١٩٩٩مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ـ الرياض ـ 

  
  
  
  
  


